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الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشحبية ي*>ي 
جلعوام أمء انمع تأسععمجمع مع امجعم تاقيم 
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إعداد الطلبةر 
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أقر بأنني تابعت العمل المذكور أعلاه في جَلسات إشرافية طيلة المرسم “جامعي: 2022-2021 وأسمح 
بإيداغه على مستوى ادارة القسم للمناقشة والتقييم. 


موافقة وإمطباء الاستاذ(ة) المشرف(5): رتيس فروق الاختصاص 


ل اسيل الوليقة عر مى بسع ابر سز 


اد مس مسوامات سس ا 
:هقف فلك : 5 35 743+ :نوع 1411 


الجداء 


إلى أمى امنون الغالية أطال الكدعمرها 


لكل أصدقائي أهدي ها العمل المنواضع . 


3 هو 8ه 
شك كدر 
من رشك الناس إرشك الل 
أنتد مخخالص شكري إل ىكل الأساتذة الكراممالذين <مسوني منل بلأية 
مشوامي الدمرأسيى إلى ايوم 
ول رددض جهدا في سبيل إخراج هذا العمل في أحسن حلق شكلا ومضمونا 


و إلى كل من ساعدني في إخاز هذا العمل اللنواضع 
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.و 


مقدمة: 

إن الصراع بين الحق والباطل هو صراع قديم قدم وجود الإنسان على الأرض 
ومن أهم الصور التي يتجلى فيها هذا الصراع هي الصراع على أساس الدين» حيث 
استخدمت القوة فيه بشكل كبير مما أدى إلى إبادة الكثير من الجنس البشري من اجل 
التمكين لدين ما على حساب غيره؛ وبعد أن فشلت القوة في ترجيح الكفة لأحد الأديان» 
وبعد الضرر الكبير الذي لحق بالإنسان ظهرت أفكار جديدة أكثر إنسانية» الهدف 
منها حقن دماء الناسء. وتحقيق السلام لهم» ومن أهم هذه الأفكار هي فكرة الدعوة إلى 
وحدة الأديان؛ والتي ترنو إلى نفي الكفر عن جميع الأديان» كاليهودية والنصرانية 
وغيرهما من الأديان السماوية» وغير السماوية» وأنشيئ لذلك منابر تدعو إلى ما يسمى 
بحوار الأديان» بهدف الوصول إلى نشر السلام» والسعادة للإنسانية جمعاء؛ من خلال 
دين موحد يتواضع عليه الجميع. 

وللإحاطة بهذا الموضوعء؛ وتسليط الضوء عليه يمكن أن نطرح الإشكالية 
التالية: 

ما مدى مشروعية فكرة وحدة الأديان ومعقوليتها؟ 
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم بحثنا هذا ثلاثة فصول بعد المقدمة» ثم 
خاتمة: 


حيث عنونا الفصل الأول ب (مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان)» وقسمناه 


إلى ثلاثة مباحثء تناولنا في الأول منها مفهوم مصطلح وحدة الأدين» وتعرضنا في 


.و 


مقدمة 


المبحث الثاني إلى تاريخ فكرة وحدة الأديان وبداية الدعوة لها وخصصنا المبحث 
الثالث لأهم الفرق والمذاهب التي تنادي بفكرة وحدة الأدين. 

أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان (موقف الإسلام من فكرة وحدة الأديان)» 
فقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث أيضاء حيث تعرضنا في الأول منها إلى نقاط الاختلاف 
بين الإسلام والأديان الأخرى حول فكرة وحدة الأدين» وتطرقنا في المبحث الثاني إلى 
موقف القرآن الكريم من الكتب السماوية» وأوردنا حكم الدين الإسلامي على فكرة وحدة 


الأديان فى المبحث الثالث. 


وفي الفصل الثالث المعنون ب (رفض العقل للجمع بين النقائض في الأديان 
السماوية)» والذي اشتمل على ثلاثة مباحثء أبرزنا في المبحث الأول الألوهية بين 
الإسلام والأدين الأخرىء» وفي الثاني العبادات والالتزام بها في الأديان السماوية» وفي 
المبحث الثالث تعرضنا لفكرة وحدة الأدين بين النظرية والتطبيق. 

ولقد اتبعنا في معالجتنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي الذي مجاله النصوص 
والأفكارء وكذا المنهج التاريخي كون بعض المواضيع لا تفهم إلا من خلال سياقها 

أما أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فهي قسمان؛ قسم ذاتي يتمثل في رغبة 
الطالب الباحث في البحث في المعتقدات الدينية لمختلف الأديان» ومدى تطابقها مع 
العقل والمتطق. 
الأديان» وتبيين دوافعها الحقيقية» ومدى إمكانية تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع؛ 


وموقف الدين الإسلامي منها. 


هو 


مقدمة 


ولقد واجهت الباحث عدة صعوبات أهمها صعوبة الحصول على بعض المراجع 
خاصة التى تخص الفصل الثالث من المذكرة, وكذا ضيق الوقت الناتج عن نقص 


الفصل الأول 
مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة 
الأديان 


الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


الفصل الأول: مدخل مفاهيمي حول وحدة الأديان 


من أجل الخوض في فكرة وحدة الأديان» وصبر أغوارها لا بد من التطرق أولا 
إلى مفهوم هذا المصطلح المركب من كلمتي وحدة والأديان. وكذا تتبع تاريخ نشوء هذه 
الفكرة وبداية الدعوة لها عبر المرحل المختلفة التى مرت بها عبر العصورء وصولا إلى 


أهم من نادى بهذه الفكرة من الفرق والمذاهب. 


الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


المبحث الأول: مفهوم فكرة وحدة الأديان 

بالنظر في مركب وحدة الأديان يظهر أنه يمكن تجاوز التعريف اللغوي لمفردة 
الأديان باعتبارها معروفة في الاستعمال العام ولكن مدار الايضاح والتحرير ينتصب 
على مفردة وحدة التي توجه الناظر الى المقصود ب( وحدة الأديان) وهو ما سنتناوله 
تاليا. 
أولا: تعريف لكلمة الوحدة: 

لم يرد في القران الكريم لفظ (الوحدة) وانما وردت مشتقاته وهي وحدة؛ واحدء 
واحدة» وحيداء والوحدة كون الشيء لا ينقسمء وبراد بها عدم التجزئة والانقسام» ويكثر 
إطلاق الوحد بهذا المعنى وقد تطلق بإزاء التعدد والكثرة» ويكثر إطلاق الأحد والفرد 
نذا انيف 0 

يقول ابن فارس: وحدة الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد من 
ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته اذا لم يكن فيهم مثله. 

وحكى سيبويه 150-148ه الوحدة في المعنى التوحيد وتوحد في برأيه وتفرد 
بهد 
ثانيا: تعريف كلمة الأديان: 


الأديان: جمع دين» ويطلق الدين في اللغة على عدة معان» "دانه يدينه" أو من 
فعل معتد باللام اداع لداء او مق قعل متعف بالباء. 'ذاز يدا 


0( سعيد 4د حسين معلوي» وحدة الأديان في عقائد الصوفية» مكتبة الرشد ناشرون» طلء 1112م 
ص35. 
(2) خالد أبو الفتوح »نظرة عامة على دعوة وحدة الأديان » الشاملة الذهبية» دء ط ء 1437- 2016م؛ ص04. 
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الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


1/ فتعدى الفعل بنفسه يدور على معنى الملك والتصوف من السياسة والتدبير والحكم 
زالقهر. والمحسبة والمجازة: 


2/ واذا تعدى باللام "دان له" أي أطاعه وخضع له فالدين هنا هو الخضوع والطاعة» 
والعابدة والورع. وهذا المعنى مرتبط بالمعنى مرتبط بالمعنى الأول (المتعد بنفسه) 
ومطاوع له دان فدان له أي : قهره على الطاعة فخضع وأطاع. 

3/ واذا تعدى بالباء دان بالشيء كان معناه: انه اتخذه دينا ومذهباء أي: اعتقاده» أو 


تخلق به» فالدين بهذا المعنى: المذهب والطريقة التي يسير عليها المرهء سواء في 
حياته العلمية وعاداته السلوكية؛ او الاعتقادية التي هي صميم عقيدته التي يدين بها(!) 


ثالثا: تعريف وحدة الأديان: 


هو الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية» والصواب جميع العبادات» وانها 
طرق إلى .نغانة والهدةبومةا: الاتهاء: يطبيعة الحال: عيدب القصاقضن. اللكردة 
والمنهجية العامة للاتجاه السابق» ويزيد عليها بالدعوة إلى التخفيف من السمات العقدية 
والتشريعية الخاصة بكل ديانة» بحسبانها ظوهر وتقاليد تاريخية محلية لشعب معين» 


في حقبة تاريخية معينة» والانضواء تحت مفاهيم عامة» وجمل فضفاضة ©). 


كما أن وحدة الأديان بوجه عام هي: إقرار التساوي بين الأديان في الحق» وبين 
الأديان والالحاد فى الحقء» وبين الأديان السماوية والوثنية فى الحق أيضاء ابطال 
دعاوى احتكار الحقيقة لأي طرف (0. 


(') سعيد ممد حسين معلويء وحدة الأديان في عقائد الصوفية» مكتبة الراشدء ناشرون» ج1: 1432ه- 2011 
مء ص37 . 

(2) احمد بن عبد الرحمان القاضيء دعوة التقريب بين الأديان» دار ابن الجوزي» رسائل جامعية» ج1» ص 339. 
(3) سعيد ممد حسين معلويء وحدة الأديان في عقائد الصوفية مرجع سابق ص39 ص40. 
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الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


المبحث الثاني: تاريخ فكرة وحدة الأديان ويداية الدعوة لها 

من الصعب جدا تحديد فترة محددة لفكرة وحدة الأديان إلا انها مرت بمراحل 
متعددة لتصل الى هذه الصيغة السائدة النشطة في النصف الثاني من القرن العشرين. 
ويمكن القول أن هذه الفكرة قد مرت بأربعة مراحل هي: 
أولا: المرحلة الأولى في عصر النبي 26: 

بدأت في هذه المرحلة محاولة للتقريب وتوحيد الأديان من قبل المشركين كما 
حكى الله عنهم: « وَدُوأ لو نْنَهِنْ مَيَرَهُِنَ © 4 [القلم: 9]» وحين عرضوا على نبينا 
مد © أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا الهه سنة فأنزل الله آيات حاسمة حازمة تقطع طمع 
كل طامع مراوغ هي: 8 قُلَ يَأَيْهَا ألْحَْرُوقَ © لآ أَعَبُدُ مَا مَبْدُنَ © وآ 
أَسْرَ عَِدُوتَ مآ أَبْدُ © وآ آنأ عَلِدُ نَا عبَدوٌ © ول أَشْر عيدوت مآ أعَبْدُ © لكر 
دِبِنُكُرٌ و3 ين © 4 [الكافرون: 6-1]. 

وتكررت المحاولة في العهد النبوي من قبل أهل الكتاب لزحزحة المسلمين عن 

دينهم واعادتهم إلى الشرك أو الدخول في اليهودية أو النصرانية قال تعالى: # ود 
كَيرٌ من أمْل الحتب [ يَرُدُوككر نْ بَعْدٍ إِيِمَدِكْر حكْنَانًا حَسَدَا مِّنْ عِندٍ 
ابعر قا عتم تا كلت ال ال َأَعَمُوا وَأَضِفَحُوا حَقّ يَأَقَ أنه بأمَرئ إِنَّ أله 
عََ حُنّ نَيْء قَدِينٌُ © 4 [البقرة: 109]. وقال: ١‏ وَكَلواْ حُووأ هوا أو صر 
ل برهم حَنيمَا مَمَا كَانَ دن ألْنشكينَ © 4 [البقرة: 135].(! 


( !) احمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضيء دععوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية؛ 
دار ابن الجوزي» ج21 201/1 ص 351 و352 و353 
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الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


فإذا تجاوزنا هذه المرحلة من العهد النبوي الذي تم فيها إرساء قواعد الإيمان 
وتقرير أحكام أهل الكتاب من الناحيتين العقدية والشرعية» والتحذير التام من الانسياق 
لإغراءاتهم المختلفة: « وَأَنِ أخكا يَْتَهمُم بمآ أَبَلٌ أنه وَلَا تَبّمْ أَقولةهز وَلَحَدَنْهُرَ أن 
مود عا بَعْض مآ َيل أنه لَه وان وَأ دلعَلر ما بيد أنه أن ميم بض ذُوْبهٌ كان 
َك ص الاين ميقو * [المائدة: 49]» وهدف هذا المبحث تتبع تلك الشواهد» ورد 
الفروع الراهنة إلى الأصول الماضية في مسارب الزمنء وثنايا التاريخ.(1) 
ثانيا: المرحلة الثانية: مرحلة الدعوة اليها بعد انقراض القرون المفضلة: 


بدأت محاولاتهم مرة أخرى تحت شعار صنعوه؛ وموهوا به على الجهال» وهو: 
أن الملل اليهودية» والنصرانية » والإسلام هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند 
المسلمين كل طريق منها يوصل إلى الله - تعالى- ٠»‏ وهكذا فيما يثيرونه من الشبه. 
ومتشابه القول» ويتر النصوص مما يموهون بهء ويستدرجون به أقواماء ويصدون به 
آخرين» كذوي الألقاب الضخمة هنا وهناك» ثم تلقاها عنهم دعاة (وحدة الوجود) 
و(الاتحاد) و(الحلول)؛ وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من الملاحدة المتصوفة في 
مصرء والشام» وأرض فارس» وأقاليم العجم» ومن الغلاة الرافضة وهي من مواريثهم 
عن التترء وغيرهمء حتى بلغ الحال أن بعض ههؤلاء الملاحدة يجيزون التهود. 
والتنصيرء بل فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على دين الإسلام2. 


( ')احمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضيء دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية » 
مرجع سابق 353. 

5) بكر بن عبد الله بوزيد؛ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» دار العاصمة للنشر 
والفوزيع طق 1417هءض 17و 18 


الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


ثالثا: المرحلة الثالثة: تجدد الدعوة الى وحدة الأديان في القرن الرابع عشر هجري 
وقد خمدت حينا من الدهر محتجزتا في صدر قائليها المظهرين للإسلام؛ 
المبطنين للكفر والالحاد في هذا القرن ظهرت مجموعة من الدعوات منهاء الدعوة 
لحرية المرأة» والدعوة الى التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات؛ 
والدعوة الى الحوار الإسلامي المسيحيء والدعوة إلى وحدة الأديان من خلال الاتجاه 
الروحيء وغيرها من الدعوات. وأن هؤلاء الراعين لمثل هذه الافكار تجد أن غالبيتهم 
ممن درس في الجامعات والمعاهد الأوروبية وغيرهاء أو من الذين تأثروا بالثقافة 
الغربية» من خلال تأثرهم بالتطور الصناعي والتكنولوجي الغربي!!). 
رابعا: المرحلة الرابعة: مرحلة الدعوة لها في الوقت الحاضر: 
في الربع الأخير من القرن الرابع عشر هجريء, وحتى عامنا هذاء وفي ظل 
(النظام العالمي الجديد) جهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين 
المسلمين» وبعبارة أخرى (التوحيد بين الموسوية؛ والعيسوية» والتهدية) باسم (الدعوة إلى 


التقريب بين الأديان )» وله فتح مركز بمصر بهذا الاسمء وباسم (جمع الأديان)» وله 
فتح مركز بسيناء مصر بهذا الاسم. ( الصداقة الإسلامية المسيحية)(©). 


وباسم (التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية)» ثم أخرجت للناس تحت 
شعارات عدة ( وحدة الأديان)» (توحيد الأديان الثلاثة )2 (الابراهيمية)» (الملة 
الابراهيمية)» (الوحدة الابراهيمية)» (وحدة الدين الإلهي): (المؤمنون)» (المؤمنون 


متحدون)» (الناس متحدون)» (الديانة العالمية)» (التعايش بين الأديان)» (المليون)» و 


(') بكر بن عبد الله بوزيد» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» مرجع سابق»ء ص19 
نات : 
(2) بكر بن عبد الله بوزيد» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان » ص 22و 23. 


10 


الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


(العالمية وتوحيد الأديان)» ثم لحقها شعار آخرء هو: (وحدة الكتب السماوية )» ثم 
امتد أثر هذا الشعار الى فكرة طبع: ( القران الكريم» والتورات» والانجيل ) في غلاف 
واحدء ثم دخلت هذه الدعوة في: (الحياة التعبدية العلمية )؛ إذ دعا "البابا" إلى إقامة 
صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة: الإسلاميين والكتابيين» وذلك بقرية: (أسيس) 
في: (إيطاليا) فأقيمت فيها بتاريخ 1986/10/27م: وفي: (اليابان) على قمة جبل 
(كيتو) أقيمت هذه الصلاة المشتركة وكان من الحضور ممثل لبعض المؤسسات 
الإسلامية المرموقة» ثم تكرر هذا الحديث مرات أخرى باسم: ( صلاة روح القدس). 
واتبع في ذلك» أساليب بارعة للاستدراج» ولفت الأنظار اليهاء والالتفات حولهاء 
كالتلويح بالسلام العالمي» ونشيدان الطمأنينة والسعادة للإنسانية» والاخاء» والحرية: 
والمساواة»ء والبر و الاحسان» وهذه نظرية وسائل الترغيب الثلاثة التي تنتحلها 
الماسونية: (الحرية» والاخاءء والمساواة ) أو: ( السلام» والرحمة» والإنسانية ) وذلك 
بالدعوة إلى (الروحية الحديثة) القائمة على تحضير الأرواح» روح المسلم» وروح 
اليهودي» وروح النصراني» وروح البوذي وغيرهم» وهي من دعوات الصهيونية العالمية 
الهدامة» كما بين خطرها الأستاذ مد تمد حسين - رحمة الله تعالى - في كتابه: 


(الروحية الحديثة دعوة هدامة / تحضير الارواح وصلته بالصهيونية العالمية )(1). 


0( بكر عبد الله بوزيد» الابطال لنظرية الخلط بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» ط1.ع1417ه .ص 16 البى25. 
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المبحث الثالث: اهم الفرق والمذاهب المنادين بفكرة وحدة الأديان 
اولا: الفرقة البهائية 

تعريف بالفرقة البهائية: سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس الفرقة الميرزا 
حسين علي بن الميرزا عباس بن بزرك المازندراني النوري نسبة إلى نور القرية التي 
ولد بهاء وتقع في إيران حالياء وكان مولده في الثاني من محرم سنة 1233 هجرية 
الموافق 12 نوفمبر 1817» كان منذ صباه متأثرا بالفلسفات الغربية والالحادية» وقام 
باعتناق البابية في 27 من عمرهء ثم لما توفي الباب خلفه وتدرج في دعوته إلى أن 
بلغ به الأمر أن قال بأنه هو الذي أرسل الباب وأرسل نفسه(!). 


وهي حركة وضعت بذورها الأولى سنة إعلان الباب الشيرازي عن ظهوره عام 
4هءه ‏ على يد الميرزا حسين علي نوري الملقب ب"البهاء" وهي منبثقة من الفكر 
الشيعي الشيخيء ورعاها الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي: 
بهدف افساد العقيدة الإسلامية.. وقد تطورت حتى أصبحت أخر دين تأسس في 
العالم» وقد اعترفت الأمم المتحدة بمذهبهم سنة 1984م» بعد مسيرة طويلة من 
المحاولات اليهودية لدمجهم في الأمم المتحدة بدأت سنة 1947م» حين نوهت سجلات 


اليونيسكو بهم كدعاة سلاه!©. 


) ا( أسامة شحادة هيثم الكسواني» الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء» 
ط1ء 1428ه.ء 2007م» ص534. 
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ولقد جعلت البهائية لها أساسا ومبادئ خمسة:. بنيت عليها ديانتهم» تلك المبادئ 


0 


1/ وحدة الأديان. 
2 وحدة الأوطاة: 
3/ وحدة اللغة. 
5/ المساواة بين الرجل والمرأة.. 
1 - وحدة الأديان عند البهائية: 

البهائية قد تردّدوا في المقصود بوحدة الأديان على معنيين: الأول يتمثّل في 
القول بتوحيد جميع الأديان تحت لواء دين جديدء والثاني يتمثّل في القول بصحة جميع 
الأديان وصوابهاء كما قال مِن قَبلِهم أنصارٌ نظرية وحدة الوجود والحلول؛ كبعض 
الصوفية وغيرهم؛ فقد 'قال نبي البهائية عباس أفندي حينما التقى بالبراهمة: أنتم على 
حقء وبالمسيحيين: أنتم على صوابء وبالملحدين: أنتم على الهدىء وباليهود: أنتم 


أيضًا على الرشادء وذهب قبل موته بيومين إلى مسجد المسلمين وصلَّى خلف إمامهم 
عسوي ا 


( !) إحسان إلهي ظهيرء البهائية نقد وتحليل» ادار ترجمان السنة شيش محل وردء لاهورء بكستان» ط2» 
1ه م ص 92. 
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ويقول حسين علي في وحدة الأديان يا أهل الأرض إن الفضل في هذا الظهور 
الأعظمء أنا محونا من الكتاب كل ما هو سبب الاختلاف والفساد والشقاق» وأثبتنا فيه 
ما هو سبب الاتحاد والوفاق والوئام طوبى للعاملين!'). 

يقول عبد البهاء في كتاب المفاوضات: (( إن شريعة الله تنقسم إلى قسمين 
أحدهما الروحاني» وهو الأصل والأساس المتعلق بالفضائل الروحانية والأخلاق 
الرحمانية» وهذا القسم لا يلحقه تغيير ولا تبادل بل هذا هو قدس الأقداس» جوهر شرائع 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح ود والباب وبهاء الله وهو ثابت باق في جميع 
أدوار الأنبياء لا يتغير ولا ينسخ أبداء لأنه حقيقة روحانية لا جسمانية وهو الايمان 
والعرفان والايقان والعدالة والديانة والمروءة والأمانة ومحبة الله والمساوات في كل 


الأحوال والرحمة بالفقراء واغاثة المظلومين والأنفاق على المساكين والأخذ بيد العاجزين 


والنزاهة والانقطاع والتواضع والحلم والصبر والثبات .....2) 


كما يقول أبو الفضل الكلبايكاني: (( اعلم أيها الجليل أن الدين حقيقة واحدة 
عند الله لا تختلف السنن والالسنة» بل ولا تختلف باختلاف الفرائض والواجباتء» كما 
أن مظاهر أمر الله ومهابط وحيه مظاهر حقيقية واحدة ومشارق شمس الحقيقة ومرايا 
والمجالي» وهنا مركز التوحيد ومحل الافتتان والتمحيص وميزان الربح والخسران وموقع 
تمييز المشرك من الموحد والخبث من الطيبء فكما أن الذات لا تتعدد بتعدد المظاهر 
كذلك الدين لا يختلف باختلاف السنن والعوائد ...ولقد علم الذين أوتوا بصائر من الله 


أن الأمم الماضية والمكذبين في القرون الخالية الذين وعظنا الله بهم وأنذرنا من أن 


(!) احسان الهي ظهيرء البهائية نقد وتحليل» مرجع سابق»ء ص 93 . 
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نتابعهم» ما وقعوا في شرك الشرك وهاوية الإنكار والتكذيب إلا بسبب غفلتهم عن 
الحقيقة الواضحة» وتوهموا من لفظ تأييد هيئتها الاعتبارية» فزعموا أن فيوضات الله 
مقطوعة عن المؤمنين وأبواب العناية مسدودة عن القاصدين ويد الله مغلولة عن تجديد 
الدين وبعث النبيين والمرسلين ))!'). 
ثانيا: الفرقة المتصوف 
1- تعريف بالفرقة المتصوفة: 
لفظ الصوفية من الالفاظ التي لم تكن معروفة في عهد النبي مل ولا في عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم» ولا في القرون الثلاثة» وإنما ظهرت لاحقا في زمن 
التابعين في البصرة على يد بعض عبادها. 
وقد تعددت الأقوال في المصدر الذي اشتقت منه كلمة الصوفية؛ والأقرب أنها 
مشتقة من الصوفء» حيث أن هذا الاشتقاق سليم من جهة الواقع؛ قال اليافعي: "هو 
المناسب للاشتقاق حقيقة اللغوي» أعني النسبة إلى الصوف" كما أن الاشتقاق حقيقة 
في الواقع» فقد اتخذ ارتداء الصوف علامة اعتماد خشن الملبسء» وعدم الاهتمام 
بالمظهرء وأقرب إلى التواضع وكونه لبس الأنبياء في زعمهمء فكان اختيارهم للبس 
الصوف لتركهم زينة الدنياء واستغراقهم في أمر الآخرة» فلم يتفرغوا لملذات النفوس). 
2- وحدة الأديان عند المتصوفة 


يشتهر عن ثلة من كبار الصوفية قولهم: "الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق'". 


(') احمد وليد سراج الدين» البهائية والنظام العالمي الجديد وحدة الأديان والحكومة العالمية الجديدة» مطبعة 
الداودي» دمشق» ج22 14م ص 225 و2256 . 
9 60 61. 
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وهذا القول إن عني به: التعدد باختلاف وسيلة بلوغ التوحيد وتحقيق الإيمان» أو تعدد 
أنواع القربات المشروعة» وكلها تحقق توحيد الله والاتباع.. فهذا حق. وان عني به: أن 
لكلّ أن يخترع طربقة للتقرب» فهذا خارج عن حد الحقيقة؛ فلا حق متعدد هنا!!). 

ولكن في التراث الصوفي الفلسفي نصوص صارخة بالقول بوحدة الأديان» باعتبار 
ذلك نتيجة حتمية يؤول إليها القول بمذهب وحدة الوجود(). 


فمن أشعار أهل وحدة الوجود المشهورة فى ذلك ما نظمه ابن عربى بقوله: 


"عقد الخلائق فى الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 
ويقول: 
'لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 2 فمرعى لغزلان» ودير لرهبان 


وبيت لأمتاكه وكعبة طائف وألواح توراة» ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه» فالدين ديني وايماني 


ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاصء ويكفروا بما سواهء فيقول: 
'فإياك أن تتقيد بعقد مخصوصء وتكفر بما سواهء فيفوتك خير كثيرء بل يفوتك العلم 
بالأمر على ما هو عليه؛ فكن فى نفسك "هيوليى لصور المعتقدات كلهاء فإن الله 


(1). لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه: الحقيقة الواحدة والمتعددة» موقع (الإسلام اليوم): 

غ6 1-8 865. -/لا0 0111/2165 0 هط /أع0 . /2710031ا5ذ. لثاللاللا// :ماغط 

(2) سعيد ممد حسين معلويء وحدة الأديان في عقد الصوفية» مصدر سابق» » ص529- 614: » ص615- 
217 

(3) الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح الفلسفي هي 'ما به الشيء بالقوة» أو جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجيم من الاتصال والانفصال"؛ وقد استعملها ابن عربي هنا بمعنى القابل» أي الذي 
تنطبع فيه صور المعتقدات كلهاء وينفعل بهاء وتصدر عنه أفعاله طبقاً لمعتقداته المتنوعة- عبد الرحمن الوكيل. 
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مأجورء وكل مأجور سعيد؛ وكل سعيد مرضي عنه. 

'ولإيمان الجيلي بؤحدة الوحوذة امخ موهدة الآدياف: 

وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى ومالي عن حكم الحبيب تنازع 

فطوراً تراني في المساجد راكعا وإني طوراً في الكنائس راتع 

إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع 

ويقول مفسراً لا إله إلا الله: 'يعني الإلهية المعبودة ليست إلا أناء فأنا الظاهر 

في تلك الأوثان» والأفلاك والطبائع» وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة» فما تلك 
الآلهة كلها إلا أنا؛ ولهذا أثبت هلم لفظ الآلهة» وتسميته لهم بهذا اللفظ من جهة ما هم 
عليه في الحقيقة تسمية حقيقية لا مجازية. 

ويقول ابن الفارض في تائيته الكبرى: 

'فبي مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حانة الخمار عين طليعة 

وما عقد الزنار حكمًا سوى يدي وان حل بالإقرار بي» فهي حلت 

وان نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 

وأسفار توراة الكليم لقومه- يناجي بها الأحبار في كل ليلة11) 

وقد ارتبطت (وحدة الأديان) ب (وحدة الوجود)- عند غلاة المتصوفة- من 

منطلق عدم التفريق بين المعبودات» حيث يكون أي معبود يعبده عابد هو في الحقيقة 
شكل من أشكال الإله المتحد في الوجود كله» وعلى ذلك: صححوا جميع الأديان وأقروا 
كل عابد على عبادته؛ وقد عبر أئمة هذا المذهب في التصوف الفلسفي في أدبياتهم 
عن ذلك في غير موضع وبأكثر من طريقة» ويمكن القول: إن طرائق تقرير وحدة 
الأديان عند هؤلاء الغلاة المتأخرين تظهر في ثلاثة مظاهرء. هي: المعبود واحد في 


( ') خالد أبو الفتوح »نظرة عامة على دعوة وحدة الأديان» مرجع سابق» ص26 


17 


الفصل الأول مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 


الحقيقة وفي الواقع» جواز التدين بكل دينء» مال جميع الناس إلى الإيمان والنعيم بغض 
النظر عن معتقداتهم أو عباداتهه!!). 

وأقر بتبني هذا التيار الصوفي لوحدة الأديان أكثر من باحث متخصص في 
التصوف» ومن شهاداتهم في دذلك: 

" يقول المستشرق الإنجليزي المتخصص في التصوف الإسلاميء نيكلسون: 'وهذه 
المذاهب- منطقيًا- تلغي كل قانون ديني أو أخلاقي» وليس عند خيال العارف مثوبات 
أو عقوبات ربانية» ولا مقاييس للحسن أو القبيح» وعنده أن كلمة الله المكتوبة» قد 
نسختها كشفه اللطيف المباشر؛ يقول أبو الحسن الخرقاني: (لا أقول إن الجنة والنار 
غير موجودتين» ولكني أقول: ليستا عندي شينًا؛ لأن الله خلقهما جميعًاء وليس لمخلوق 
مكان حيث أكون). 

ومن هنا كانت جميع أشكال الأديان متساوية» وليس الإسلام بأفضل من الوثنية؛ 
وليس شينًا عقيدة يعتقدها الإنسان» أو شعيرة يؤديها". 

ويقول أحمد أمين: 'وإذ قال كثير منهم بوحدة الوجود: كانوا أسمح الناس في 
اختلاف الأديان؛ فالاختلاف بين الأديان إنما هو اختلاف في الظاهرء أما من حيث 
الحقيقة والجوهر فكل تسلك طريقًا إلى الله» والغاية واحدة» والاختلاف في الوسائل لا 
يهم» مادامت الغاية واحدة» وهي: حب إله واحد. 

ولابن عربي وجلال الدين الرومي أشعار كثيرة في هذا المعنى» وكذلك في بعض 
أبيات تائية ابن الفارضء. خصوصا في التائية الكبرى. 


وقالوا: إن كل دين- وان اختلف في مظهره عن الدين الآخر-». فإنما يكشف عن 


(1) لطف الله خوجه؛ وحدة الأديان في تأصيلات التصوف وتقريرات المتصوفة» إصدار شبكة صوفية حضرموت» 
الرياض» طل]ء 1432ه. 1م ص 62 وما بعدها. 
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ناحية معينة من نواحي الحق؛ فالإيمان والكفر لا يختلفان اختلافًا جوهرنّاء واليهود 
والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام متفقون في عبادة إله واحد. والقرآن والتوراة 
والإنجيل منتظمون في سلك واحد. هو: سلك التنظيم الإلهي". 
ثالثا: الفرقة المونية (1) 

1- تعريف بالفرقة المونية 

تعد الكنيسة المونية (حركة صن مون التوحيدية) التي أسسها المتنبئ الكوري 

(صن مون) إحدى أهم الهيئات الناشطة في مجال الدعوة إلى (وحدة الأديان) في 
العالم الغربي» تهدف هذه الحركة (أو الكنيسة) إلى إلغاء الفوارق الدينية بين الناس 
لينصهروا جميعاً في بوتقة (صن مون)» وتقوم فكرتها (التوحيدية) على أساس 
الالتقاطية» وهي: عملية دمج عناصر من الأديان دون إيجاد نسق منهجي بينهاء حيث 
لفق في نحلته هذه ديناً من النصرانية واليهودية والإسلام والبوذية» وكذلك من النظريات 
العلمية» وادعى النبوة وأنه جاء بدين يوحّد العالم ويكسبه السعادة والسرور. 

تتمثل أهم أفكار هذه الحركة ومعتقداتها في الآتي: 

يزعم أنه على اتصال بالمسيح, وأنه يتلقى الوحي من السماء مدعياً نبوة جديدة. 

شعاره وهدفه المعلن هو السعي من أجل توحيد الأديان على اختلاف أنواعها. 

يقول للنصارى بأن الإله قد رمى بالمسيحية جانباًء وأبدلها برسالة جديدة هي رسالة 
توحيد الأديان الداعي إليها. 

من القانون الأساسي لحركة مون: 'أن الهدف الرئيسي هو العمل من أجل توحيد 


العالم تحت راية إله واحدء بحيث تضمحل من هذا العالم كل الحواجز والعوائق الكنسية 


(1) مانع بن حماد الجهنيء» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف» دار الندوة 
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والسياسية والوطنية والقومية والاجتماعية!1). 
يقولون في كتابهم المبدأ المقدس: 'إن رسالة آدم الأساسية أن يخلق الأسرة الكاملة 
في الأرضء وهذه المهمة لم تتحقق نتيجة لعمل الشيطان الذي كان نشيطاً في مهمته 
منذ بداية الخلق» وعيسى قد خلق آدم» وفشل في أمر الزواج» وترك مبدأ تكوين الأسرة 
الكاملة» وفشله ليس كاملاً فقد أحيا الجانب الروحي للإنسان» وقد ظل جسد الإنسان 
مستعبداً للشيطان؛ هذا أيضاً يجب تجديده؛ وهذا يستلزم آدم ثالثاً بالاتحاد مع زوجة 
مثالية يمكن تحقيق هذا الهدف لإنجاب الإنسان الكامل"0. 
وتنشط هذه الكنيسة عبر أذرع دينية وسياسية واقتصادية عديدة؛ إذ احتل 
رئيسها صن مون منصب الرئيس للمجلس العالمي للأديان» كما شغل أقرب مساعديه 
شانج هوان كواك منصب مساعد رئيس المجلس العالمي للأديان» كما كان لصن مون 
ورموز آخرين لكنيسته علاقة وثيقة بسياسيين بارزين ومؤثرين في العالم» كالرئيس 
الأمريكي نيكسون والرئيس رونالد ريجان» كما أن لهم علاقات قوية مع كبار السياسيين 
في تشيلي وأرجواي والأرجنتين وهندوراس وبوليفياء ولهم وجود وحضور في الحزب 
الجمهوري الأمربكيء وفي أيرلنداء وأمريكا الجنوبية والوسطى وكوريا الجنوبية, 
ويمتلكون منظومة اقتصادية متنوعة الأنشطة واسعة وكبيرة وثرية.(8) 
ينشط صن مون وأتباعه في الدعوة إلى مذهبهم عبر المؤتمرات والجامعات؛ 
ومن هذه المؤتمرات: 
- مؤتمر توحيد اليهود في سويسرا. 


- مؤتمر اتحاد العالم المسيحي في إيطاليا. 


)1) خالد أبو الفتوح 3 نظرة عامة على دعوة وحدة الأديان» مرجع سابق» ص30. 
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- مؤتمر البوذيين في اليابان. 

- مؤتمر الهندوكية في سيريلاتكا. 

- مؤتمر اتحاد العالم الإسلامي: الذي تم عقده في تركيا قرب اسطنبول وذلك في 
الفترة من 19- 22 سبتمبر 1985م» وقد تعاونت معهم كلية الإلهيات بجامعة مرمرة 
بهدف إنجاح المؤتمرء والذي ناشد فيه أحد أعضاء مؤسسته اليهودي فرانك كوفمان 
علماء المسلمين "أن يتفهموا موقف الأديان الأخرى مثل اليهودية والبوذية 
والهندوكية".(1) 
رابعا: الإسماعيلية 


1 - التعريف بالفرقة الإسماعيلية: 


الإسماعيلية فرقة باطنية انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر الصادقء» ظاهرها 
التشييع لآل البيت . تعتبر مصادر الإسماعيلية مزيج من فلسفات افلاطون وأرسطو 
والفيثاغورية الجديدة وعقائد مسيحية ويهودية إضافة على بعض العناصر المجوسية؛ 
ونتج عن هذا المزيج: أن كل عقيدة . مهما كانت صورتها الحالية . صحيحة في نظر 
الإسماعيلية. ©) 

وقد قيل إن الدعوة لوحدة الأديان كانت الغاية الأولى من دعوة من تنسب إليه 
الإسماعيلية أعني د بن إسماعيل نفسه؛ فهو ' الناطق السابع الذي أتى بدين جديد . 
هو الدين السابع . ناسخا دين ممد # وأنه لذلك أعلن أو أعلن الاسماعيليون: 


لازوافشقن أ عليا هو زرادشت, وللمانوبين أنه مانى» وللمزدكيين أنه مزدك؛ ولليهود 


(') خالد أبو الفتوح »نظرة عامة على دعوة وحدة الأديان» مرجع سابق»ء ص30. 
5) مانع بن ممدء الموسوعة الميسرة في المذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العلمية للطباعة والنشر 
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أنه موسىء وللمسيحيين أنه عيسىء وللمسلمين أنه مد ب فالإسماعلية تحوي هذه 
الملل والمنذاهب كلها( 
خامسا: الماسونية: 

الماسونية لفظ معناه: البناؤون الأحرارء وتسمى أحيانا: شيعة الفرماسون. 
اختلف في تحديد نشأتها فمنهم من قال بحداثيتهاء وأنها لا ترجع إلى ما وراء القرن 
الثامن عشر ومهم من قال إنها أنشئت من جمعية الصليب الوردي التي تأسست سنة 
6 م ومنهم من قال إنها أنشئت في هيكل سليمان. وذهب بعض المعاصرون إلى 
أن الماسونية منظمة قديمة أسسها هيردوس اكريبا ملك الرومان بمساعدة مستشاربه 
اليهود. سميت في بدايتها ب " القوة الخفية " ثم أطلق عليها لفظ البناؤون الأحرار منذ 


(2) 


بضعة قرون 

تعتبر الماسونية نواة المذاهب الباطنية في العالم» ولها دور كبير في الدعوة 
لوحدة الأديان7). ولقد دخلت الماسونية من باب الدعوة إلى الإنسانية ومحبة البشر 
كلهم بلا تمييز بين عقيدة وأخرى: ففي قرارات المحافل الماسونية: " كما أنه لا يوجد 
إلا حق واحد طبيعي مصدر كل الحقوق والشرائع الوضعية» كذلك لا يوجد إلا ديانة 
واحدة عمومية» تحوي ضمنها كل الديانات الخصوصية في العالم» فتلك هي الديانة 
التي تعلن بها الدول إذا نادت بحرية الأديان '(4) 


(') سعيد ممد حسين معلويء وحدة الأديان في عقائد الصوفية» مرجع سابقء ص 135» 136. 

(2) المرجع نفسه» ص 145. 

( ©) والماسونية وإن دعت ظاهرا لوحدة الأديان فإنها في الحقيقة تسعى لدك كل مذهب ودين» ونقض كل نظام؛ 
والتشكيك بكل عقيدة وشريعة لتقيم على أنقاض ذلك كله دعائم التلمود» وتعاليمه المتعصبة العنصرية» وهذا المبدأ 
إذا استثنينا أصحاب الدرجات الرمزية العامة يتفق عليه جميع الماسيون. 

()المرجع السابق» ص 146. 
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وحدة الأديان. 


الفصل الثاني موقف الإسلام من فكرة وحدة الأديان 


الفصل الثاني: موقف الإسلام من فكرة وحدة الأديان. 

لتحديد موقف الإسلام من فكرة وحدة الأديان ينبغي علينا أن نتطرق أولا إلى 
أهم نقاط الاختلاف بين الإسلام وغيره من الأديان السماوية» ثم نتتبع موقف القرآن 
الكريم ونظرته إلى الكتب السماوية الأخرى» وتصوره حول فكرة وحدة الأديان» وحكمه 
عليها. 
المبحث الأول: نقاط الاختلاف بين الإسلام والأديان الأخرى. 

إن أي مسلم يرفض كل قول ينسب لله تجسيدا أو تشبيها أو حلولا في أشياء وما 
إلى ذلك من أوهام وضلالات» كما يرفض كل حديث يصور الله وقد لحقت به عواطف 
الانسان وانفعالاته وضعفه. 

إن الإله. عند المسلمين هو الحقء وأنه واحد صمذ: # لذَر يَإدّ وَل يوان © 17 
0 2 و هع رو 5 5 ا م رطا 8 
َك أ هوا لَحَرٌ © 4 [الإخلاص: 4-3]. وأنه: 8 لِيْسَ كِبتْيو مَيَةٌ 4 [الشورى: 
1 وأنه: « لا مُدَرِكُهُ الْاَببّرْ » [الأنعام: 103]ء و إنَّ أَدَهَ عَلَ حُنّ شَيْءِ َدِيدُ 
> [البقرة: 20]» 8 وآ 2 لعل ف الشَموتِ وَالْايَسنْ وهو الْعَريرُ كلصيير 
0 * [الروم: 27 

هذه رؤية الإسلام اله عز وجل وهو يختلف اتم الاختلاف عن ما يراه اليهود 


وهذه بعض الصفات التي نسبت لله في الاسفار وهو ما يرفضه الفكر الإسلامي7"). 


( !) لواء احمد عبد الوهابء الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» مكتبة التراث الإسلامي» د طء د 


دن صن 55 
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أولا: الراحة بعد خلق السموات والأرض: 
تقول الاسفار: فرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله الذي . 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا 
ولقد كان رد الله على هذا 0 
سور في القرآن الكريم فقال: 9# وَلقَدَ حَلَقَنَا َك وَاَلْارَضَ وَمَا بَسسّهُمًا في سِنَةِ نَم أيَّامِ 


ا فين 5 © > [ق: 0038 


وفي صيغة استفهام استتكاري فيقول عز وجل: 8 أََهَ َعَيِينَا بالَلَقٍ الأول بل 
في بين منَ حَأَقِ جَدِبدٍ © * [ق: 15] 
ثانيا: الندم بعد خلق الانسان وغيره: 

' ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الانسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال 
الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور 


السماء» لأني حزنت أني عملتهم'- سفر التكوين 6:ى7-5" (2 


ويصحح القرآن هذه المفاهيم حول الخلق فيقول: 8 وَمَا حَلَقَنَا أَلسَمَوتِ وَالْاّضَ 


َمَا هما لين © ما عَلدَيْمَآ إلا بلَىّ ولك أكَتََهُمَ ا يلوت © 4 [الدخان: 38- 


وب 


9 وقوله: ا إِنَا كَل شَيَءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ © * [القمر: 49]» وفي قوله أيضا: 


حوىعء 


( !) لواء احمد عبد الوهاب»ء الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» مرجع سابق» ص 56 . 
(2) المرجع نفسه ص 56. 
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« الى لَعْسَنَ كل غَيْءِ حَفَدُء وَبَدَا حَأَقَ نتن من طِينِ © » [السجدة: 7]. 
ثالثا: بلبلة ألسنة البشر ليتفرقوا ولا يتقدموا في الحياة: 
'وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ... وقال بعضهم لبعض هلم نبن لأنفسنا 
مدينة وبرجا رأسه بالسماء... فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم 
يبنونهما وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد ولجميعهم وهذا ابتداؤهم العمل 
والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا 
يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن 
ينيان المديتة لذلك ذعا اسهها يايل لأن الزب هناك يلبل لسان كل الأرض "ا 
ولكن القرآن يعلم الناس جميعا أن الاختلاف في ألسنتهم كاختلاف ألوانهم: 
وانما هو آية دالة على قدرة الله وبديع صنعهء فقال تعالى: # وَيِنَ عَايَنْتِهِ حَلَقُّ 
موت وَاَلْارَضٍ وَأَخِْلَثُ سئي وليك | إن فى ذلك ليت لعبليييت © 
[الروم: 22]. 
ويخبر الله في كتابه الكريم أنه يرضى عن تقدم الانسان في هذه الحياة» إذ 
يقول: « وَسَئَّرَ لمر ما فى ألسَمْوَتِ وَمَا في الْأَنّضِ جَِيعَا مه إِنَّ في دَلِكَ كيني لَمَوَمِ 
يتَعَكَرُونَ © * [الجاثية: 13]. 
رابعا: مصارعة الانسان والعجز عن التغلب عليه: 
إنها من بين اكثر الأمور التي تستفز عقل أي مسلم عند رؤية هذا العنوان 


الفرعي في الاسفار: يعقوب يصارع الله تقول الأسطورة :" بقى يعقوب وحده وصارعه 


( !) لواء احمد عبد الوهابء الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف؛ مرجع سابق» ص57. 
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انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه ...وقال اطلقني 
لأنه قد طلع الفجر فقال (يعقوب ) لا أطلقك إن لم تباركني فقال ما اسمك ؟ فقال 
يعقوب فقال لا يدعى اسمك في ما بعد بيعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله 
والناس وقدرت .... فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه 


ونجيب بنفسي" - 'سفر التكوين 32: 24- 30" (1) 

وقد رد القرآن على هذه الأوهام ومثيلاتها في قوله عز وجل: # مَا فَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدَرِقٌ إِنَّ أله َموي ع © # [الحج: 74]. 
خامسا: الحلول في الانسان: 


تعد هذه عقيدة يهودية مستوحاة من الاساطير القديمة» حيث تصوروا أن آلهتهم 
تحل في الانسان بل وفي الحيوان والطيرء وهذا ما تفرد به انجيل يوحنا دون غيره من 
الاناجيل بتقرير أن الله حل في المسيح., إذ ينسب إليه القول "الاب الحال في هو يعمل 
الأعمال صدقوني أني في الاب والأب في ' انجيل يوحنا 14: 10- 11" 

وقد كان لرسائل بوليس الهيلنستي التي كتب قبله (انجيل يوحنا) بأكثر من 
خمسين عاما الدور الهام الذي تسريت منها الأقكار التي ظهرت في كتاب الانجيل 
فهو يقول عن المسيح " فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا " الرسالة إلى كولوسي 2: 
9 والقول بأن المسيح إله وانه ابن إله وأنه الاقنوم الثاني من الثالوث كلها تسريت 
للكتب المسيحية من الديانات البشرية القديمة. 

وقد كان رد القرآن على هذا القول وعلى من يعتنقون مثل هذه الأفكار بأنهم 


يحاكون ما كان عليه قدامى الكافرين وذلك بقوله تعالى : # وَكَالَتِ الهو عرَيَرٌ 


(!) لواء احمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف؛ مرجع سابق» ص58. 
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مس د 5 ين 00 2 0 
نت التصري الْمَسِيحٌ أبرك أسَّه ذلك فَوَلهُم بِأؤهِهم يُصَعبوت فول 


يووَحكُورت © > [التوبة: 1(.]30) 


إن الإسلام يرفض ما ألحق بسيرة الأنبياء من نقائض ومخازي فهم عباد الله 


المصطفون الاخيارء وقد جعلهم هداة للبشرية وأسوة حسنة » فالله عز وجل يقول: 9# 


8]. 
وتقول أيضدا:-.«# وتجكلاير ايكذ دوت يأئرنا والككنا المثر فقلّ لزاه 


وَقَامَ ألصَكرةَ وايكة اتكرة وكاو آنا عَنِينَ © > [الأنبياء: وج (2). 


أما نظرة الديانات الأخرى فقد نسب اليهود الى الأنبياء العدد من الانحرافات فى 
العقيدة والسلوك ويمكن أن تصنف هذه الانحرافات فى ما يلى: 

1-انحراف العقيدة: يتمثل في ذلك في: تشكك إبراهيم في صدق وعد الله له 

بتمليكه ونسله الأرضن المقدسة وسجوده للنفر الثلاثة عند بلوطات ممراء وقوله 


( !) لواء احمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» مرجع سابق» ص58 و59. 
(2) المرجع نفسه. ص 61و 62. 

(2) عدنان المقراني» نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسيء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ط1ء 1429ه/ 
5838م.: ص 240 و 242. 
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تشكيك في عيسى عليه السلام في قدرة الله تعالى على اطعام بني إسرائيل 

اللحم» بناء سليمان لبيوت الاوثان» وتقريبه لها القرابين على الكدي. 

وقد وصفوا للأنبياء العديد من الصفات السيئة والتي لا يمكن للعقل تقبلها 
كالكذب والدياثة وعدم العصمة في العرض والزنا واقتراف الظلم والسكوت عنه!!). 

وقد اختلف الإسلام عن الديانات السماوية الأخرى في كثير من المواضع » 
والتي ذكرت في الكتب السماوية المحرفة والتي اخذت تعاليمها وقصصها من الأديان 
البشرية القديمة والموجز من القضايا او العقائد التي قام الإسلام بتصحيح مفاهيمها 
والرد عليها بكلام الله عز وجل على لسان نبيه » وهذه اهم القضايا الأخرى 
سابعا: صلب المسيح 
ثامنا: تحريف نصوص الاسفار 
تاسعا: نبوة مد بل: لقد انكر اليهود نبوة ممد 2# كما انكروا نبوة المسيح من قبل ما 
يقارب الفي عامء الا ان انكار نبوة ند اشتركت فيه الطائفتين مع بعض وقد وضعوا 
في التوراة معيار لصدق نبوة ممد: شرطان لابد منهما للحكم على صدق النبوة: الأول 
ان يدعو النبي الى عبادة الواحد الاحد والثاني -ان تتحقق تنبؤات ذلك البي فيما يتعلق 
بأحداث المستقبل فبالنسبة للشرط الأول قال الرب لموسى ولبني إسرائيل: "إذ قام في 
وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء 


آلهة أخرى ..فلا تسمع لكلام2, ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم لأن الرب الهكم 


( ')عدنان المقراني؛ نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي, المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ط1آء 1429ه/ 
8 مء ص 240 و 242. 


(2) لواء احمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» مرجع سابق» ص72و71. 
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يمتحتكم لكي يعلم هل تحبون الرب الهكم واياه تعبدون ويه تلتصقون وذلك النبي أو 
الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب الهكم "- سفر لبثنية 13: 5-1" 


وبالسبة للشرط الثاني: قال الرب لموسى ولبني إسرائيل: 'وان قلت في قلبك 
كيف تعرف الكلام الذي يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم 
يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه" - 
سفر التثنية 18: 21 - 22" ذلك هو المعيار العام للحكم على صدق النبوة. 

وبيتطبيق هذين الشرطين على نبوة نهد © جد تحققهما بكل بساطة ووضوحء 
فالإسلام الذي دعا اليه مد # قام أساسا على التوحيد الخالص وبالنسبة للشرط الثاني 
لصدق تنبؤات المستقبل» فذلك شيء حفل به القران وقد اخبر بالعديد من النبوءات 
ولعل ابرزها يتعلق بصراع القوى الكبرى في عصر #د نَل . الا وهو التبوء بانتصار 
الروم وأيضا التنبوء بحفظ النبي من محاولات قتله نزلت آية هذه النبوة تقول: 7# : 


و 5 2 و 


يما لول بَنْمْ مآ أل إِلَنَكَ من تبلق وَإن لَرَ تَقَمَلْ همَا بَلَقَتَ رِسَالتَه ونه 
يَتَصِمْكَ مِنَ ألنَاِينٌ إِنَّ أنه لا يَهَرِى الْقَومَ الحكفِرِينَ © > [المائدة: 67]. 
وروي عن عائشة أن النبي كان يحرس حتى نزلت هذه الآية فأخبر الناس أن 


ينصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل!!) 


( !) لواء احمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» مرجع سابق» ص72 و75. 
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المبحث الثاني: موقف القرآن من الكتب السماوية 
أولا: قبل التحريف: 

لقد وضح منهج القران الكريم بوجود الرسالات السابقة واعترف بهاء واعترف 
أيضا بالكتب المنزلة على الانبياء السابقين وهذا يجعل المسلم وغير المسلم يتوجه 
للاطلاع على تلك الشرائع والمعتقدات والاديان عموما اطلاعاً منفتحاً بعيداً عن 
التعصب والتحجر والتطرفء لذا تصدى علماء الامة الاسلامية الاوائل لدراسة تلك 
العقائد والديانات دراسة حقيقية موسعة تستند الى فهم واع وموضوعية في المناقشة 
والحوار والجدل ولا غرو في ذلك فالقران الكريم اعترف بالكتب السماوية السابقة وانه 
ضم ما تحتويه ما احكام وتشريعات واضاف اليها الشيء الكثيرء وانه جاء مصدقاً 
ومؤكداً لما بين يديه من تلك الكتب فقال تعالى: # تَيَدّ عََكَ ألْكِتبَ بلي مُصَدَكًا ْم 
يتنه وليل ليد وَلْإِجِيلَ © ين وَل حتى يدان وَلَرل اراد إن أَينَ كتروا 
عَايِتِ أنه لَهَرْ عَدَاُ مَدية َأنَّهَ عَزِيرٌ ذو أنتِقَار © * [آل عمران: 4-3]. 

فالقران الكريم جاء موافقاً لما في الكتب السماوية السابقة من اصول العقيدة 
الصحيحة (توحيد الله تعالى» وعبادته دون غيره» والمعادء والنبوات» واصول السلوك 
والاخلاق القويمة» و الآداب المحترمة ورعاية مصالح الناس)» فقال الله تعالى: # 
وَكَيْقَ خحَكْنُوبِكَ وَعِندَهُمْ الور ضِهَا حك أنه كُمّ يورت عن بَعْد ذَلِكَ وما 
وِْكَ بألْمؤْمِيِيرت © 4 [المسه: 43]. 

إن المنهج القرآني جاء مصدقاً للتوراة وصدق احكامها التي نزلت على موسى 
(عليه السلام) بل إنه أعلى قدرها شأنها ورفع مكانتها وانصفها من بني اسرائيل الذين 
انكروا احكامها صراحة او تأويلاً او تبديلاء كذلك عمل المنهج القرآني على الاعتراف 


بالإنجيل الذي نزل على عيسى (عليه السلام)»؛ فقال تعالى: # وَقَمَيَمَا عل ءَاتْرهم 
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3 ا لاي" 


أ 222 5-3 وو دوعس دك 
بعسى أن مَرْكمَ مُصَّهًا لْمَا بين يَدَيّهِ من ود ينه نَهُ ألْإخِل فِهِ هُدَى ودر وَمُصَدَ 


صم 
ره 


لْمَا بِينَ يَنَيَهِ عن اَلتَوَرَسَةَ وَهُدَى مَمَوْعِْطةٌَ لَلْتَعَِينَ © * [المائدة: 46]» بل إن المنهج 


زه م 


القرآني يوجب الايمان بالكتب السماوية السابقة قبل أن ينالها التبديل والتحريف فجعل 
الإيمان بها أحد أركان الايمان للمسلمين فقال تعالى: 8 يها ألدنَ َامَُوَاْ اميأ 
وَرَسُولِء وَألْححِتبِ الى تيد ع1 رَسُولِوء وألسيِتب الِىَ لَوَلّ من مَل ومن يَحَكَدٌ بأل 
وَمَلَيكِوء وكيوء وَدُسَلوه وَيرَْ لز قَقَدَ صَلَّ صََكَلَدْ بَعِيدَا © > [النساء: 136]. 

ويذهب ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره للآيات فيقول:(ِيَأَمْرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَاَهُ 
الْمُؤْمِنِينَ بِالدّخُولٍ فِي جَمِيع شَرَائْع الْإِيمَانٍ وَشْعَبِهِ وَأرْكَانِهِ وَدَعَائِمِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ 
باب تَخحصِيل الْحَاصِلِء بَل مِنْ بَاب تَكْمِيل الْكَامِل وَتَقْريرهِ وتَنْبِيته وَالِاسْتِمْرار 
عَلَيْه..وَقَولُةُ: (و الكتاب الَذِي نزك عَلَى رَسُْولِه) يَعنِي: الْقُْآنَ (و الكتاب الَذِي أنزل 
مِنْقَْلُ ) وَهذَا جنس يَشْمَل جِمِيعَ الْكُثبٍ الْمْتَقدّمَة )!"). 

لقد جاء المنهج القرآني معترفاً بالتوراة محذراً من انكارهاء أو حتى جزء منها 
وهذا الاعتراف ينصب على توراة موسى (عليه 0 لني نزلت عليه وحياً دون 
سواها من اسفار العهد القديم قال تعالى: # و دا أ هخ اأحكتنب ع 

حَسَنُ إِلَّا أنَ طلئوأ متهم دقلا عَامَتَا ال أنردَ إِلَما وَل إِيَسكْر وَإلَهنا 


وَإانَمحكْرْ وَلِيِدٌ وَكّنْ آي مُسَلِْمُونَ © 4 [العنكبوت: 46]. 


)1) ابن كثيرء تفسير القران العظيم» دار ابن حزم» بيروتء لبنان» ط1ء 2000» ص 542. 
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ثانيا: بعد التحريف: 
أكد المنهج القرآني بوقوع التحريف في الكتب السابقة سواء كان ذلك تحريفاً 


0 


لفظياً أو معنوياً (تأويلاً) فقال تعالى: « أَفَظْمَعُونَ أن يمأ لَكْرْ وَهَدَ كان فَرِفٌ 
مُنْهُرَ يَنْمَعْونَ كلم أَنَّهَ ثم ُحَرَفْضَهُء من بَعَدِ مَا عَفَاُوهُ وَهْرْ يَحَلَمُوتَ 4 [البقرة: 75]. 

وبين المنهج القرآني في آيات كثيرة حقيقة التحريف التي وصف اليهود بها فقال 
تعالى: ا مِنَ ان لاوأ خحَرَوْنَ الْكَلرٌ عن مَوَاضِعِهء وَيَفْووْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وأَسْمغ 
0 وَعِنَا لا بأَلِْجَهِرْ وَطَعنًا فى اَن وَل لَمَْ ولوأ سَيِعَنَا وما وأسَمَم وأنطلزيا 
> عير 2 وَل 1 َس مَهُ يرهز كا صوق ِل فيك ©) > [النساء: 46]. 

كما أن المنهج القرآني ذكر أنواعاً أخرى من التحريف منها إلباس الحق بالباطل 
والباطل بالحقء وكتمان الحق في قوله تعالى: « ولا مَلِِسُْ لَلَقَّ بالل موتكم الْحقَ 
وَْثْرَ تَكَلَمونَ © 4 [لبقرة: 42] » وإخفاء الحق» في قوله تعالى: 8 يَتَأَمْلَ ألْححتّبٍ 
1 ستو وذراها ارك م ات ادا 11 5 أأحتب 
وَيَمْفُوأ عن كَيرٍ مَدَ جَآدَكُم يِنَ أنه ور وَحِتَابٌ مُبِيتٌ © 4 [المائدة: 15] 
ولي اللسان» وتحريف الكلام عن مواضعه» وسوى ذلك. في قوله تعالى: # وَإِنَّ هنهم 
قرا يَونَ سكم بأأححتب رِتَحَسَبُوة ين لتب وَمَا هْوَ هِنَ أأححتب وَيَتُوت 
هو عِنّْ عِندٍ ١‏ له وَهُمَ ينا يَحَلمُونَ © # [آل 
عمران: 78]. 

إن المنهج القرآني واضح في تناول حقيقة الأديان وصدقهاء وأنه ميز بين الحق 
منها والباطل فجعل ما كان منها مصدره الوحي حقاً وهو دين واحدء وما كان دينا 


وضعه البشر لتنظيم العلاقات الاجتماعية بينهم وسياسة أمور دنياهم أو للتعبد 


1 
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لمخلوقات لا تتصف بصفات الالوهية الحقة فهو دين باطل» ومع ذلك سماه القرآن دينا 
ووضع أسساً للتعامل مع أصحاب تلك الديانات ومعتنقيهاء وهذا يندرج تحت رحمة الله 
تعالى بخلقة» وتسامح الاسلام مع الغير لوحدة الخلق والادمية» فهم بشر من خلق الله 


علينا دعوتهمء والله تعالى يتولى حسابهم... 
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المبحث الثالث: حكم الدين الإسلامي على فكرة وحدة الأديان 
أولا: نسخ الإسلام لجميع الأديان (الشرائع) السابقة: 

يقرر الإسلام أن رسالته رسالة عالمية؛ فينص القرآن على أنه: « إِنْ هُوَ إل 
دكي لَلعَلَمِينَ © * [ص: 187 وأن رسول الإسلام بعث إلى العالمين: « وَمَدًا 


وو قا سلا س فر 


تقة قار مزق ' لِك ى بَيِنَ يَدَيَهِ وَلِدُنَذْرَ أ 5 افق ومن عؤلها ١‏ ونين مآ مارت يكرد افون 
به وَهْرَ عل صَلاتَهِمَ يحَافظوت © * [الأنعام: 92]» وقوله تعالى:8 تَبَارَكَ 1 َيل الْفْرَدَانَ 
عَلَّ عَبَدوء لكين لِلْعَْكمِينَ َنِيرًا 9 * [الفرقان: 1]» وقوله عز وجل: # وَمَآ يتك إ/َ 
َحَمَةَ إِلَحَلَمِيت © * [لأنبياء: 107]» وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين: 8 مَا كَانَ مُحَدَدٌ 
ْآ أْحَدِ مِن يَجَلِكدْ ولكن يسول أَنَّهِ مََائَمَ لصن و3 أنه بِكُلٍ غَنْء عَليمَا © 4 
[الأحزاب: 40]: فطبيعي أن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم الذي ينبغي أن يسودء قال 
تعالى: « هو أرَى أرّسَلَ رَسُوائر بِاَلْمُدَئ ودب ألْحَق ليظهرة عل ألدِينِ كُيْوء 
وَلرّ كر الْمئَرِسِكُونَ © 4 [التوبة: 33]: وقال أيضا: « هْوّ الى أرّسَلَ رَسُوك 
ِالْمُدَئ وَدِينِ 7 لِبَظهِرَوء 12 عَلَّ دين كاده وَكَق أله شَهِيدًا © * [الفتح: 28]» وأن 
تكون الشريعة الثهدية هي الشريعة الناسخة لجميع الشرائع السابقة عليهاء قال تعالى: 
« وَنَرَكَآ إِبَكَ لمحتب بِلَلَنْ مُصَيَهًا لْمَا بَْنَ يَدَيَ ل 
لحك ينهم يمآ َيل أيه ولا تبَّ أ َموبَهْرْ عَنَا 2137 من لذي لِكُنْ جَعَلَنَا مدكد سْرْعَةٌ 
مك 133 لاطي 1ه ريده وك احفر فى غ1 واقار اعيذا 
قوت إِلَّ أنه مَتجفك جَمِيعًا مييَنَكمْ يما كم فيه غَتَدُونَ © > [المنده: 48]ء وهذا 
مقتضس ‏ كنيادة .هذه الآمة على القاين :قال مفاق:ط 527اق ساتعتع أن وده 
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كوا شْهَحَةَ عل ادا وَيَكوْنَ ابول عَيِطْرْ هيدا وا جَعَلَنَا الْقِبلةَ ألتى كْتَ 


عَليَهَآ إلا لََِلرَ من ينع انول من َنْب عل عَعِبَيَهِ وَإد حَات لَكَيرَةَ إلا عل الَرِبنَ 
020 مرق 2220 0 - حبس عبر ع 1 21 1 3 

عدي أنه وما كان ارد احم إِيمَنَكُمَ إِبَ أنه يالنّاس لَرَكُوفٌ تَحِمٌ * [البقرة: 
] 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2# أنه قال: 
(والذي نفس د بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت. 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)!!). 


يقول الشيخ عطية مهد سالم في تفسير قول الله تعالى: « وَمآ روأ إلا لِيعبدُوأ 

هه مُخَلصِينَ له اين حتف ويقيموأ الصّلرة ولوأ لكر وَدَلِكَ دن الْقَسمَدَ © 4 [البينة 

5] 'وهنا النص الصريح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة» وأن القرآن يهدي 
للتي هي أقومء وهي أفعل تفضيلء فلا يمكن أن يعادّل ويساوى مع غيره أبدّاء مع 
نصوص القرآن بأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء لثن أدركوا محمدًا 6 ليؤمنن به 
ولينصرنه» وليتبعنه» وأخذ عليهم العهد بذلك. وقد أخبر الرسل أممهم بذلك. فلم يبق 
مجال في هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بعنوان مجوف (وحدة الأديان)» بل الدين 


6 اه 


الإسلامي وحده: لقوله تعالى: 8 إِنَّ أَلتِينَ عند أله الْإِسَلرٌ وَمَا أخْتَلَفَ ألَذِينَ أوثوأ 


- 
4 5 سَ 


أأحتت ١‏ مِنْ بَحَدِ مَا جَءَهُمْ ا ا ب وَمَن يََكَمْرَ بِتَايِتِ أنه كَإنَ ١‏ 
صَرِيِعٌ لديا © * [آل عمران: 19]» وقوله تعالى: 8 ومن يَبْنَْ غير الاشلى ديكا كان 
مرت الْكَيرِينَ © 4 [آل عمران: 2!]85). 


5 55 ص سا 
ال ار ره 


يُقَبَلَّ مِنَهُ وَهْوَ فى الكَخْرةٍ 


( !) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»ء مختصر صحيح مسلم, دار الإمام مالك» الجزائر» ط2» 2010» حديث 
رقم: 153 ص38. 

(2) الشيخ عطية مد سالم» تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» 1415ه- 1995م: ج9.» ص48. 
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ثانيا: التفريق بين أصل الأديان المنزلة وما آلت إليه: 
لا يعترف الإسلام بكتب الأديان الوضعية باعتبارها كتب (أديان) لها احترام 
الكتب الدينية المعترف بهاء أما الأديان المنزلة- كاليهودية والنصرانية- فيطلق القرآن 
على أهلها مصطلح (أهل الكتاب)» وهو مصطلح يحمل في ثناياه أهمية كتبهم الدينية 
الأساسية واعترافه بصحة كونها كتبًا دينية منزلة من حيث الأصل والمبدأء ولكن من 
جهة أخرى فإن القرآن الكريم ينص بوضوح على تحريف أهل هذه الأديان لهذه الكتب 
تحريقًا ماديا ومعنويّاء يقول الله تعالى: # ار أن مَوْمِاْ آكْرْ وَمَدَ كَانَ فَرِفٌ 
ا لَه كم رفون من بَعَدِ مَا عَفَلُوهُ وهر يَحَلَمُورتَ © * [البقرة: 75]» 
ويقول أيضا: 9 مِنَ الدِنَ هَُوأْ يحَرَوْنَ الْكَمٌَ عن مَوَاضِعِدء ول سَِعْنَا وَعَصَيْنا 
شم م َدَعِنَا يا ييز معنا فى لين وَل م فوأ معنا وأطفكا أشن 
ل ” لكك لَتَمْرْ أنه رهز قلا بُوْمُِونَ إلا ويك © > [النساء: 
6 ويقول كذلك: « وما تَقَضِهم مِيتَهَهْدْ لمَكَهْرْ مَجَعَلَنَا فُوْبَهُمْ فيه يُحَرَؤْت 
عَنْهُمَ إلا قلا مَبْمْرٌ لف عَنْهُرَ وَأَضْمَح إتَ أَنَهَ ب الْمَحْسِيِنَ © 4 [المانده 
3ه ويقول تعالى: # ويل لَدنَ تكرت اللحتب به 2 رك هذا مِنْ عند 
َه روأ بد- ممما هيلا وَبَلٌ زمر يْنَا كَيِبتَ يدير وَعَيْلٌ عر مِنَا يدبو © » 
[البقرة: 79] ويقول: 9 وَمَا مَدَوو أمَّدَ حَقَّ قدَردة إِذْ الوأ مآ أنرَآ 4 بتر ين نه قل مَنَ 


ص صر ةيو ده و اع 


نيل ألحكتّب أأزى جََ بدء مومئ ورا وهدى لِلدَّاسنَ َحَعَلُوبَهر وَاطِيسَ بدوتَها وَنحْفُونَ 
يا دوه مر 2 يي مهمومه وم روت 5 و 4 2-7 
كرا عُلَقَمَ ما لز تامو أنثْر ولا ءَابَآكْمَ فل أله ف دَدَهُمَ في فى حَوَضِهِمَ يَلْعَبُونَ © * 


[الأنعام: 91]. 
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فما عليه اليهود والنصارى 'فمخالف للأديان السماوية» حيث بدَّلوا التوراة 
والإنجيل» وحرّفوهما عن أصليهما النازلين من عند الله تحريفا يتصل بالنص 
وبالتأويل'7!). وعلى ذلك: 'فكل ما يوجد في التوراة والإنجيل مخالقًا لما جاء فيه- 
كجطلمم ال.ضاحية أو وها أو غين ذلك» من 'العقاتد وأصول. اللكادت فيو من 
تحريف أهل الكتاب» وهو مردود على أصحابه". فإذا كان الإسلام يعترف بهذه الأديان 
(السماوية) فإنه يعترف بها من حيث صحة أصلهاء ولكنه لا يقر ما فيها من شرك 
وكفر .واكدرات» عن دين الله الذى أحدت ينه ذلك» .والذئ .يمل واقفها" الآن». ولك 
يظل لهذا الأصل أثره في نظرة الإسلام إلى الأديان وفي الأحكام الشرعية المترتبة على 
هذه التظرء(ة) 
ثالثا: التفرقة الحاسمة والفاصلة بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرى: 

وهذه نتيجة حتمية لما سبق؛ يقول الشيخ مد البهي تحت عنوان (القران له 
منزلة الفصل في الكتب السماوية السابقة): 'فرسالة القرآن تختلف عما هو في التوراة 
والإنجيل الآن» إذ أن ما في التوراة والإنجيل لم يعد معبرًا عن رسالة الله للإنسان. ولذا 
كان القرآن وحده هو الذي يعبر عن هذه الرسالة تعبيرًا صادقاء ونيط به تصحيح ما 
اختلف فيه اليهودء والنصارىء عن رسالة اللهء قال تعالى: # إنَّ هنذا الْقوَانَ ينس عَلّ 
بق إِسَكِيلَ لحم الى هُمَ فيد يَتَِْت © 4 [لنمل: 76](". 

ويترتب على ذلك بطلان: 'إعلان (التقريب) بين المسيحية والإسلام عن طريق 


(1) مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة» ط1ء ل ص591. 

(2) المرجع نفسه» ج1» ص512. 

(3) مد البهي, الإخاء الديني.. ومجمع الأديان وموقف الإسلام» مكتبة وهبة» القاهرةء ط1ء 1401 ه - 1981 


م2 ص1. 
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إنشاء بعض الجمعيات والبيتات المشتركة... والدعوة إلى إنشاء أماكن للعبادة للأديان 
الثلاثة: الإسلام» والمسيحية» واليهودية» يجاور بعضها بعضًاء رمرًا لوحدة الأديان 
السماوية الثلاثة... وهل الأديان الثلاثة الآن بعد عصر الرسالات يساوق بعضها 
بعصًا؟!... وكيف تكون المساوقة بين الأديان الثلاثة والقرآن يدعو إلى وحدة الألوهية 
وبشرية الرسولء بينما الإنجيل الآن يدعو إلى التثليث وألوهية عيسى؟. وكيف تكون 
المساوقة والقران يدعو إلى المساواة في الاعتبار البشري بينما التوراة الآن تدعو إلى 
«العنصرية» وإلى أن اليهود هم شعب الله المختار؟"17). 
رابعا: الدعوة إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن: 

دعوة الإسلام دعوة إيمانية بالمقام الأول» ولمًّا كان هذا الإيمان لا يكون إلا 
بقناعة العقل واطمئنان القلب: أبطل الإسلام بوضوح كل سبل القهر على الإيمان» تلك 
السبل التي مارسها أتباع الديانات الأخرى التي يزخر بها تاريخ الأديان» والنصوص 
القرآنية واضحة في رسوخ هذا المبدأ كقوله تعالى:" « ]د اه فى ليبن كد يبن اْشَدُ 


2 


بن لق من يحَحَفْْ الت وَيُؤْصنْ لَه قد متتس بالمرقة الوْئْقَ لا انفِسَاءَ لَه 
َه مسَيِِحٌ عَِيكُر © 4 [البقرة: 256]» وقوله تعالى: « وَل بآ رَبْكَ لَآمَنَ من في الْاَرْضٍ 
هيد دات َلنّاسَ حَيٍَّ يووا مُؤْمِنِيتَ © * [يوس: 99]: وكذلك قوله عز 
وجل: ل وَقْلِ لذن من وَيَكر هن .ة فون وَمَن 55 فَليَكَدْرَ إنآ أَعيَرًا لِلطَلنَ كنا 
َل بهم ريثا وإن يَمَتَفِيئوأ يقاو يمل كَلْمْقَلٍ يَنْو ارج يِنْس الشَّرَابِ 
وَسَكتَ فُرَعَنَا © 4 الكبف: 29]» وقوله تعالى: « وَيٍْ َل من يَبَكِر فّن 5ك مَلَيؤن 


00 00 سس وا 06 در 3 أذ حك ص - 5 ع ع 2 ع ا 0 58 - 
من هَل مَك إذا مذ القذنييخ 15 ذال مر تراوقها وان يتضيئوا يكوا بماد 


)1) كد البهي. الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة» مكتبة وهبة» القاهرة» طذ1ء 1401 ه - 1981 م ص 25. 
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© > [الكيف؛ 1(]29). 


تَقَقً 


الفصل الثاني 
كتفي اقيق انكر ينض التراف وتاءق اننا 
ويعةالحواز (المجاللة باليصطلج 'القراقي) لهذ الوسائل الميدة الوضمول إلى 
هذه القناعة العقلية وذلك الاطمئنان القلبي ولذا دعا القرآن إلى المجادلة والحوار» فقال 
الله تعالى: 8 أَدَعٌ إِلَ سَيِيلٍ نَيِكَ بِالْحِكُنَةَ وَالْمَؤظة لسك مَجََدلُهُم بلي هى 
عَكَمْ بِأْمَهتَبنَ © 4 [النحل: 125]» 


أَعَسَرنٌ إِنَ نَبَّكَ هْوَ أعَلَمُ يمن صََنَّ عن سَمِِوهِ وَهْوَ 
وقال أيضا: « ولا مجلا أَمنّ الححتب إلا بالتى هت لَحَسَن إِلَا الدنَ طلموأ مِنْهُمٌ 
ا كر ار الحو اه 2 أت تفلن 


0 ءَامَجَا يلق نك إلا 
© * [العنكبوت: 46]» وقال موجهًا خطابه لنبي الله موسى وهارون» في خطابهما 
َعَزََم يَتتَكَم أَوَ كَذْتَى © > [طه: +2!]4) 


لفرعون: ‏ فَمُولَا اد قلا آنا 
ولكن في الوقت نفسه ينبغي الإشارة إلى أن الحوار الشرعي نوعان 
1- حوار الدعوة: وهو وظيفة المرسلين» وخلفائهم من العلماء الريانيين» والدعاة 
الناصحين؛ وهو مشروع الأمة الإسلامية» وعنوان خيريتها على سائر الأمم» ومضمون 
هذا الحوار هو: (الكلمة السواء) التي دل عليها قوله تعالى: « قُلْ يَأَمْلَ أأحِمَبٍ 
َاوَا إل حَمَةَ سَوَاعٍ بَنتَنا وَيَتتَكُر ألا مَبْدَ إلا نه ولا مُْرِكَ بوه شَيَا وَلَا يتَدِدَ 
سنا بنضًا ربا من ذو أله وان ووأ معو أشهمها نا مُسلمُونَ 4 [آل عمران: 164]ء 
عموم قوله تعالى: 8 أَدْعٌ إِلَّ سَيِيلٍ مَبْكَ بالْحِكُمَةَ وَالْمَوْعِطةٍ 
هرَ أَعَلَمُ يم صبَلَّ عن سبلو مهو أعَلَمْ 


وأسلوية هو: ما دل عليه 
حَسَنَ إنَّ تَبَكَ هْوَ 
كن الحتن الذي 


تفسئدٌ مَجَدِكق بأل ى 
بَلمْهَتَدنَ © 4 [النحل: 125]؛ وخصوص قوله: « ولا مُجرأأ أ 


) ا( خالد ابو الفتوح» مرجع سابق» ص 42 
(2) المرجع نفسه» ص 42. 
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2 


فت لقترة إل اذ طلقا ييقدة وا #انكا اذه تن إإعا وان كعكز ولينا 
وَالَمْكْرْ وَِحِدٌ وَكَنْ لد مُسَلِمُونَ © 4 [العنكبوت: 1]46). 

وترجمته العملية في سيرة النبي 4 في دعوة أهل الكتاب؛ من يهود المدينة: 
ونصارى نجران» ومكاتباته لملوك الأرضء ثم طريقة السابقين الأولين من الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح» كمحاورة جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأصحابه 
للنجاشي وبطارقته؛» وهدي الصحابة (رضوان الله عليهم) في معاملة أهل البلاد المفتوحة: 
وأسلوب العلماء الراسخين في مخاطبة أهل الكتاب7©)... 
وأبرز خصائص هذا الحوار ما يلي:!6) 
أ- مبادأة أهل الكتاب بالدعوة الصريحة إلى الإسلام» وعدم الاشتغال بأمور أخرى 
تصرف عن ذلكء أو توهنه» أو تؤجله. 
ب - مجادلتهم بالتي هي أحسن في القضايا العقدية الفاصلة» ومحاجتهم» ومناظرتهم 
لدحض شبهاتهم؛ ونقض حججهمء بأسلوب علمي رفيع» ثم مباهلتهم إن لزم الأمر. 
ج - أخذ زمام المبادرة في دعوتهم, كما يدل عليه قوله: 8 تَعَالَوَاْ 4 [آل عمران: 61]؛ 
باستضافتهم في دار المسلمين» واستقبال وفودهمء والكتابة إليهم» وغشيانهم في محافلهم 
وبيوتهم لدعوتهم» وكل ذلك ثابت من هدي النبي © . 
د- تألفهم بالقول الحسنء كمناداتهم بما يليق بهم من ألقاب حقء وتحيتهم تحية 
مناسبة» كقول ته : «إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى»» وبالفعل 
الحسن» كعيادة مريضهمء وتمكينهم من الصلاة في المسجد لعارضء واكرام وفدهمء 


( ') خالد أبو الفتوح» نظرة عامة على فكرة وحدة الأديان» مرجع سابق» ص43 . 
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تأسياً بالنبي 8# .)١(‏ 

2- حوار السياسة الشرعية: وهو ما تفرضه حركة الأمة الإسلامية» وتمليه 
طبيعة التعايش بين البشر؛ بحكم الجوار والمصالح المتبادلة. وهذا النوع من الحوار 
والمفاوضات والمعاهدات يوكل إلى أولى الأمرء وأهل الحل والعقد» وتضبطه القواعد 
العامة في الشريعة» وتقدير المصالح والمفاسد. وقد رافق هذا اللون من (حوار 
التعايش) نشأة الدولة الإسلامية في المدينة» حيث عقد 4# عهوداً مع يهود المدينة: 
وأبرم صلح الحديبية مع كفار قريشء كما زخر الفقه الإسلامي المؤسس على فقه 
الكتاب والسنة بتراث ضخم في مجال العلاقات الدولية بأهل الكتاب؛ ذميين كانواء أو 
معاهدين» أو مست امي : أ حرديين(2). 

أما الحوار البدعي؛ فهو حوار المداهنة» والابتذال» والخضوع بالقول» وكتم 
الحق» والسكوت عن الباطلء والموادة» والموالاة لغير المؤمنين؛ مما يقع فيه كثير من 
محترفي الحوار المذموم اليوم» ولا ريب أن في ديننا فسحة وسعة تنافي التفوقع 
والاتكماش؛ وتمكن دعاة الإسلام . مستفيدين من التسهيلات الإعلامية الحديثة . من 
التقدم إلى العالم أجمع بخطاب متين يتضمن دعوة المرسلين إلى توحيد رب 
العالمين'(0). 
خامسا: تسامح الإسلام في تعايش أصحاب الديانات الأخرى مع المسلمين في الدولة 
الإسلامية تحت مظلة الإسلام وبالخضوع لأحكامه: 

وهذا المبدأ يعد من أسس (النظام الإسلامي)» إذا لم يسجل التاريخ نظامًا 


سياسيًا واجتماعيًا يقبل الآخر ويتعايش معه مثلما أرساه النظام الإسلاميء اللهم إلا في 


( ') خالد أبو الفتوح» نظرة عامة على فكرة وحدة الأديان» مرجع سابق» ص43. 
(3) المرجع نفسه» ص 44. 
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الدولة العلمانية الليبرالية الحديثة» وإذا كان تاريخ الدولة الدينية الكنسية وتاريخ التطهير 
العرقي والديني المذهبي المنظّر له دينيا وفلسفيًا في أوريا قديمًا وحديتّاء وفي غيرها من 
أوطان الديانات الأخرى.. يشهد بجور هذه الديانات على مخالفيها القاطنين معهم في 
الأوطان نفسهاء فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الكتاب (أو أهل الذمة) وشواهد 
التاريخ الإسلامي بعمومه... شاهدة على مكانة مبدأ التعايش بين المسلمين والمخالفين 
لهم في الإسلام» وقد أسس الرسول © هذا المبدأ مع بداية تأسيس الدولة الإسلامية في 
المدينة؛ 'وقد ثبت أن النبي 5 عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة) أحسن معاملة في بدء الأمر وأثنائه ونهايته» ففي 
البداية بعد الهجرة إلى المدينة عقد معهم صلحًا معروفاء هو وثيقة المدينة» ووادعهم 
وعاهدهم على المسالمة وألا يحاريوه ولا يمالثوا عليه عدوًا له» وأنهم آمنون على أنفسهم 
وأموالهم» ويتمتعون بالحرية الكاملة..." (1). 
ولكن في هذا المقام يحسن التنبيه إلى أمرين: 

1- أن هذا التعايش يظل محكومًا بالمنظومة القيمية والقانونية التي تقوم عليها الدولة 
(سواءً أكانت إسلامية أو علمانية)» ولا شك أن هذه المنظومة ستفرض قيودًا وتحد من 
حريات من يختلفون معها أو يخالفونهاء» فالحقوق والحريات والعلاقات تنتظم على 
أساس الهرم القيمي الذي استقر عليه المجتمع وتبنته الدولة» فليست هناك حريات 
مطلقة لجميع أطياف المجتمع المختلفة أو المتعارضة؛ وهذا لا يمنع من التعايش في 
حدود هذه المنظومة» والعدالة بين مكونات نسيج المجتمع الواحد©). 


(1) وهبة الزحيلي»ء مصدر سابق» ج6:؛ ص127.» أكرم ضياء العمريء السيرة النبوية الصحيحة.. محاولة لتطبيق 
قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورةء ط6ء 1415ه- 1994م؛ ج1؛ 
ص276. 

(2)خالد أبو الفتوح» الإسلام والليبرالية- حقيقة التوجه الأمربكي وإمكانية الالتقاء الفكريء مجلة البيان» الرياضء» 
ع219» ذو القعدة 1426ه- 2 ديسمبر 2015م؛» ص54. 
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2- أنه لا بد من ملاحظة الفرق بين المبدأ وتطبيقه» أو الدين والتدين» فإذا كان الدين 
إلهيّا معصومًا فإن التدين بشري غير معصومء يؤثر فيه عوامل كثيرة» ويمكن أن 
ينحرفء كما يمكن أن يُنقد ويُرفضء وهذا يرشدنا إلى الإقرار بوقوع بعض التجاوزات 
في هذا التعايش على مدار التاريخ الإسلامي» وهي فترات وحوادث يلاحظ فيها العلاقة 
الطردية مع عدم الالتزام بالدين الصحيح والانحراف عنه؛ فهمًا أو سلوكًا. وهذا كما أنه 
واقع في تاريخ المسلمين فإنه واقع أيضًا في تاريخ غيرهم من الأمم من أهل الأديان أو 
الدولة العلمانية الحديثة» ولكن يبقى أهمية المبدأ والأصل التنظيري الذي يُصَحّح عليه 


أصحاب المبدأ سلوكهم إذا انحرفوا عنه!!). 


( !) خالد أبو الفتوح» نظرة عامة على فكرة وحدة الأديان» مرجع سابق» ص 45. 
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الفصل الثالث رفض العقل للجمع بين النقائض في الأديان السماوية 


الفصل الثالث: نظرة العقل للجمع بين النقائض في الأديان السماوية 

سنحاول من خلال هذا الفصل الوصول إلى رؤية عقلية منطقية واضحة من 
إمكانية الجمع بين النقائض في الأديان السماوية» وذلك بالتطرق إلى فكرة الألوهية بين 
الإسلام والأدين الأخرى في المبحث الأولء ونتناول في المبحث الثاني العبادات ومدى 
الالتزام بها في الأديان السماوية» لنصل في المبحث الأخير إلى فكرة وحدة الأديان بين 
النظرية والتطبيق. 
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المبحث الأول: الالوهية بين الإسلام والاديان الأخرى 


لقد بعث الله رسله الكرام ليبثو دعوته للعبادة وبيان نوع العبادة ومراتبهاء فكان 
الأنبياء أول العابدين له تعالى» والتوحيد في الإسلام نوعان: توحيد ربوبية» وهي أن 
يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه دون أن يستعين في خلقه بأحد وأنه قريب 
وراعيه» أما الألوهية» فهي الانقياد لمنهج الخالق المشرع في الأمر والنهي في الحلال 
والحرام» وطلب المغفرة والطاعة من عنده تعالى» إذ أن مقتضى الإيمان بالله أن 
يخلص العبد في عبادته لريه» ويخرج من الخضوع لهواه إلى الخضوع لمولاه لما في 


ذلك من خير لحقه؛ وطيب يرزقه!!). 
أولا: الألوهية في الإسلام 

لم يدع القرآن شائبة من ريب أو شك في مسألة الوحدانية الإلهية» فقد علم 
المسلمين التوحيد الخالص الذي قضى على تيارات التعدد والشرك» بل وذكر صفات 
دلت على قدرته» أنه ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ولم يكن الله والدا لولد 
ولا مولوداء أو والدة فهو واحد صمدي أزليء وهو الآخرء والظاهرء والباطن» وهو بكل 
شيء عليم؛ ومع اعتقاد المسلم في صفات الله عز وجلء فإنه لا يمكن أن يؤمن أبدا أو 
أن يتسرب إليه مجرد التفكيرء أن تلك الصفات تعدد يشبه التعدد في الثالوث البرهمي 
أو الثالوث الصينيء أو التاسوع المصري القديم» أو الثالوث المسيحيء أو الثنائي الذي 
يقول هناك إله للظلام واله للنورء أو كما يقول القائلون أن هناك إلهين أحدهما إله 


( ') عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية ٠‏ الأوائل للنشر والتوزيع وخدمات الطباعة» 
دمشق» ط[» 1مءص 017 
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الخير» والأخر رب الشرء إنما يؤمنون إيمانا جازما أن تلك الصفات لرب واحد بعيد 
عن النقائض التي لا تجوز في حق الاله(!). 

ثانيا: الالوهية في المسيحية 

1 - عقيدة التثليث: إن من عقائد الديانة المسيحية عقيدة التثليث؛ التي تقوم على مبدأ 
أن الله ثلاثة (الأب» والابن» وروح القدس).» وقد اختلفت الديانات حول هذه العقيدة من 
حيث صحتها وجوازهاء فقدمت العديد من الدلائل والبراهين العقلية الرافضة لهذه الفكرة 
ولعل من أهمها(©): 

أ- من المعلوم لدى علماء الكلام والفلاسفة أن العدد عرض مندرج تحت مقولة الكم 
وكل كم سواء» كان متصلا أو منفصل لا يقوم بنفسه» لأنه يعرض للمعدودات ويقوم 
بهاء فكل موحوذ إن كان ذاثا واحدة متشخصصة وتمتاز امقيازا حقيقياء تكون الوحدة 
الحقيقية عارضة له بالضرورة» وكل ما تعرض له الوحدة بالحقيقة» والا لزم اجتماع 
الضدين الحقيقيين في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة» كأن يكون الواحد 
الحقيقي فردا وزوجا في أن واحدء أو يكون الشيء واحدا وثلاثة في أن واحدء من جهة 
واكدة هذا محال 

ب- لو كانت العلة الأولى في وجود العالم ثلاثة أقانيم متميزة بالحقيقة» فإما أن يكون 
وجودها اعتباريا او حقيقياء فإن كان اعتباريا يلزم ألا تكون العلة الأولى حقيقية محصلة 


فلا تصلح أن تكون مصدر إيجادء وإن كان وجودها حقيقيا بصرف النظر عن كون 


( !) مد فؤاد الهاشميء الأديان في كفة الميزان» دار الحرية القاهرة »د طء ص 4كو 55. 
( 2) محمد أبو الغيط الفرات: عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منهاء دار الطباعة التهدية الازهر 
بالقاهرة»ط1؛ 1411ه- 1991م » ص151و152و153و154. 


48 


الفصل الثالث رفض العقل للجمع بين النقائض في الأديان السماوية 


الأقانيم وجباء متعددين وما ترتب عليه فإنه يكون احتياج وافتقارء فإن كانت ذواتا كان 
احتياجها إلى بعضها في إيجاد يخرجها عن الحقيقة الألوهية وكمالها. 

وإن كانت أجزاء تألفت منها الذات فقد صارت مركبة» وكل مركب مفتقر إلى أجزاء 
بالضرورة فيكون ممكنا وهو باطل كما تقدء!!). 

ج- أن عقيدة التثليث عقيدة اجتهادية» مصدرها رجال الدين» ولا يصح عقلا أن تكون 


أمور العقائد من وضع البشرء وانما يقررها الله تعالى» أو الرسل المتلقين للوحي. 


د- النصارى يقولون ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة» ويدعون أنهم يدعون أنهم يعبدون 
إلها واحدا في ثلاثة أقانيم» ( والتثليث يعني الكثرة التي لا يمكن عند ثبوتها توحيد إلا 
لزم اجتماع الضدينء والواحد الحقيقي ليس مجموع آحادء والواحد جزء من ثلاثة» فلو 
اجتمعا في محل واحدء يلزم كون الجزءِ كلا والكل جزءا وهذا يستلزم كون الله مركبا من 
أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقديرء والكل مركب 
فكل جزءء من أجزائه مركب). واذا كان المسيح عليه السلام أحد الاقانيم الثلاثة: 
ومعروف أنه تلحقه الأعراض البشرية» كالجوع والعطش والشبع والأكل» وغير ذلك من 
صفات خلقية» بينما الأب وروح القدس لا يلحقهما شيء من هذاء فكيف يكون واحدا 


من تلك الثلاثة ودلحقه ما ليس يلحقهما؟(©) 


(2) محد احمد الحاجء النصرانية من التوحيد الى التثليث؛ دار القلم دمشق دار الشامية بيروت» 1413ه/ 1992مغ 
ظلاء سن 242 
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ه- لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عن المسيحيينء فإذا وجد التثليث الحقيقي فلا بد 
من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضاء ولا يمكن اجتماع الضدين الحقيقيين» هو محال فلزم 
تعدد الوجباء» وفات التوحيد يقيناء فقائل التثليث لا يمكن ان يكون موحدا لله تعالى 


بالتوحيد يقيناء فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحدا لله تعالى بالتوحيد الحقيقي!1!). 


وبتفسير آخر هو أن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح. والثلاثة لها ثلث 
صحيح, وهو الواحد وأن الثلاثة مجموعة آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقي ليس مجموع 
آحاد رأساء وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة» فلو اجتمعا في محل واحد يلزم كون الجزء 
كلا والكل جزءاء ولعل ما يلخص هذه العقيدة أنهم إن قالو بأن الأقانيم صفات لجوهر 
جامع فقد تركو القول بالتثليث لأنه جوهر واحد وله صفاتء وهذا الشق مع شيء من 


بد 5 : 5 20 ف ع 2 
الدقة في تغيير كلمة جوهر في حق الذات يكون مقاريا لرأي الإسلام!©. 


وان قالو بأن الأقانيم ذات متشخصة ومستقلة وهذا ما صرحوا به وليس إلزاما لهم فهو 
القول بالتعدد المحضء فلم يعد إلها واحدا أحدا فرد صمدا بل آلهة متعددء وذوات 
متمايزة» لأنه إذا وجد ثلاثة حقائق قائمة بنفسها مجردة عن المادة ازلا وكل واحد منهم 
وجوده من مقتضى ذاته فلا معنى لهذا إلا وجود ثلاثة آلهة كاملة» لأن الذي ذاته 
تقتضي الوجود يكون إلها كاملا من جمع الوجودء ومتى وجد آلهة ثلاثة كان طبيعة 
كان كل منهم متفرد بالسلطان المطلق» لأن ضعف السلطان نقصء وذلك يقضي إلى 
التنازع حتما فيختل نظام العالم وتتنازع الالهة» ويلزم عليه عقلا إن اتفقت الآلهة مفاسد 
التوارد» وإن اختلفت لزم مفاسد التمانع(©. 


) ا( د أبو الغيط الفرات» مرجع سابق» ص 141و142. 
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ثالثا: عقيدة الاتحاد والتجسيد 

إن الاعتقاد النصراني الثاني الذي انتقد من العديد من العلماء والمفسرين في 
علم الأديان والذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت بالناسوت»؛ أو تجسيد الكلمة» وقد صيغت 
هذه العقيدة حقا في المجتمع المسكوني الأول بنيقية سنة 17325). 


لقد استعان بها بعض لاهوتيي النصرانية بجملة من الأمثلة التوضيحية 
المستقاة من الحياة اليومية» لتقريب عقيدة الاتحاد في اذهان الناسء» فهي لديهم مجرد 
تعبير تقريبي عن السر الإلهي الغامض المتعالي عن الادراك البشريء إلا أن ناقدي 
النصرانية من المسلمين وابرزهم ابن حزم رأوا أن تلك الأمثلة لا تناقض فقط التصور 
الإسلامي المنزه لله تعالى» وهو ما يقتضيه العقل بل وتناقض مذاهب القائلين بهاء 
وهذه قمة التناقض والتهافت؛ وقد اختلفت الأمثلة حسب كل فرقة ومذهبهاء فما قدمته 
الملكية أن مثل اتحاد اللاهوت بالناسوت كمثل( اتحاد النار في صفيحة المحماة )» أو 
( ضوء الشمس في البيت) أما المثال الذي ضريته اليعقوبية فهو (اتحاد الماء يلقى في 
الخمر فيصيران شيئا واحدا )» كتعبير عن قولهم بالطبيعة الواحدة للمسيح لاهوتية 
وناسوتية معا في اندماج تاء!©). 

ويقصد به في شرح مبسط أن استحالة الإله إنساناء ففي هذه الحالة يصبح 
إنسانا فقطء واذا استحال الإنسان إلهاء فالمسيح إله فقطء أما إذا لم يستحل الإله إنسانا 
ولا الأنسان إلها فإنهما يضلان على حاليهماء وأما إذا استحال كل واحد منهما الآخرء 
حصننا على إله وإنسان كالحالة السابقة» وأما إذا استحال الإله والإنسان شيئا ثالثاء 


( !) عدنان المقراني» نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي, المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ط1آء 1429ه/ 
8م ٠.‏ ص7 قو 88 و89. 
(2) المرجع نفسه»ء ص87و88 و89. 
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فالمسيح هنا ليس بإله» ولا بإنسان» وهذه الأمثلة جميعها مخالفة لمذاهبهم ومنافي للعقل 
قناعا ال 


رابعا: الالوهية في الديانة اليهودية 

لقد تبين من خلال كتب ابن حزم في نقده للأديان فروقا كبيرة بين الإسلام 
وغيره من الأديان الأخرى» ولعل أبرز الفروق الموجودة بين الدين اليهودي والإسلام 
نجد في تصور الألوهية على الرغم من ادعاء اليهود تمسكهم بالتوحيد وتلخيص 
خصائص الالوهية في اليهودية من خلال نصوصها كما قرأها ابن حزم ونقدها). 
1 - الشرك وتعدد الالهة: من النصوص التي يفيد ظاهرها الاشراك بالله عز وجل نص 
من التوراة» نسب إلى الله الخشية من أن يصير آدم الآلهة إذا ما أكل من شجرة الحياة 
كما وجد ابن حزم في الأسفار الشعرية» ففيها أن إلها يمسح إلها آخر بالزيت ويكلمه 
ويقوم في مجتمع الآلهة بل يوجد من الناس من يشارك الإله في أزليته!©. 
2- التجسيد: ويقصد به حلول الإله في بعض مخلوقاته» من ذلك: تجسيد الله في 
رجل صارع يعقوب وأنهزم أمامه» ورؤية بني إسرائيل لله في زمان موسىء حيث كانت 
تحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء صافية» ولكنه لم يمد يده إلى خيار بني 


إسرائيل الذين نظروا اليه وأما رؤية الأحبارء فهي مولعة بالتفاصيل الغرائبية؛ من 


(') عدنان المقراني» نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط1ء 1429ه/ 
5م: ص 7 قو 88 و89. 

(2) المرجع نفسه. ص 239. 

(3) المرجع نفسه » ص 239. 
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قياس لجبهة الله وأنفه» ووزن لتاجه» ووصف لفص خاتمه بل ورآه بعضهم في إحدى 
الخرائب يذرف الدمع لقبوله بهدم الهيكل!!). 

3- التشبيه: إن التجسد مرتبط بالتشبيهء فالأجسام تتشابه وتتباين فيما بينها والعهد 
مليء بالتشبيهات لله تعالى بمخلوقاته؛ فمنهم من يشبه بالإنسان عموماء أو ما يصفه 
ببعض الصفات الإنسانية؛ فيجوز أن تنطلي عليه حيل البشرء وهو يشبه الرجل القادر 
وبوصف بالبداء والترددء وغيرها العديد من التشبيهات للبشر وغير البشر من مخلوقاته 
المختلفة وهذا ما جعلهم يقدسونهاء ويعبدونهاء ويطلبون العون والبركة منها من دون 


الله 1 


(') عدنان المقراني» نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط1ء 1429ه/ 
8م ص 239. 
(2) المرجع السابق 240 . 
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المبحث الثاني: العبادات والالتزام بها في الأديان السماوية 
أولا: عند اليهود 

لقد كان لليهودية نفس التشريعات التي تخص الشعائر الأربعة (الصلاة 
والصيامء والزكاة» والحج ) الواردة أيضا في الديانة الإسلامية» فقد اتفقت الديانتان على 
أن وجود هذه الأركان هو من أساسيات الدين» وبؤكد القرآن ذلك عبر آياته البينات إذ 
تحدثت عن وجود مثلا فرضا واجبا قبل الديانة اليهودية» فقد فرضها الله على خليله 
إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب وإسرائيل أن يكونوا مقيمي الصلاة والزكاة» وقد 
فرضوا دنا الله عليهم ميثاقاء والدليل على ذلك قوله تعالى: # وَلَقَدَ أَحَدَ ام 


و 0 وتقترا 0 22 تو 4 ررح اك 7 


2 
2 
.0 ا 


أَقَمَكُمُ أصَّلاةَ وَاتَيَثُْمْ الَكَرةَ وَدَامَسْم بِرْسْ وَعَرَرَسُْمُوهُمَ وَأفَرَضْكْمْ أله فضا 
2 الكو 0 سَيْءَاتِكُرَ وآياطت: + جَنّتِ خخ عن خَيَهَا هر هَمَن 


كلك يد 1ك متسكر 323 مدل كا > أَلسَيِيِلٍ ©) > [الماتدة: 12]. 


ولكنهم حرفوا معاني الصلاة تارة» ونسوا ما استودعهم الله من الشريعة تارة 
أخرى» وهم يعترفون بوجوب الصلاة وأهميتهاء ولكن تأديتهم للصلاة شكلا ومضمونا 
هي غير ما أرادها الله تعالى لهم إذ عمدوا إلى صلاة ليس فيها ركوع ولا سجودء كما 
أنهم لم يولوها القدسية التي تستحقها رغم أن الله أكد في العديد من المواضع في القرآن 
الكريم على قداسة الصلاة والزكاة وقد أمر جميع أنبيائه بهماء ولما ترك اليهود الصلاة 


وشعائر الدين بعث الله تعالى إليهم عيسى عليه السلام لكي ينبههم على ذلكء وأنطقه 
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الله تعالى وهو في المهد حينما قال: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا )» وأمه 
مريم قد كانت على دين الأنبياء فهي تصلي كما أمرت (1). 


قال الإمام الغزالي رحمه الله: "أن اليهود والنصارى قد اهملوا بعض الصلاة التي 
قد كان يؤديها أجدادهمء ولذلك قل عددها كما تساهلوا في أوقاتها كما حدث مع 
العصر والمغرب". ومع ذلك يزعم اليهود أن لا شذوذ في صلواتهم » وفي صلاة عيد 
الغفران» يجمع الركوع (حني الرأس قليلا)» والسجود معا والتوراة تذكر مواضع كثيرة 
لسجود ركوع انبيائهم أحصيت منها للسجود فقط أكثر من تسعين موضعا في التوراة 
وهذه الكثرة مدعاة للتقيد والالتزام به21). 

وفيما يخص الزكاة وإن كانت تختلف في اليهودية عما في الإسلام من حيث 
النصاب والعدد وغير ذلك من الفروع والاحكام لكنها كانت مفروضة» وأنها كالصلاة 
كانت مفروضة من لدن أدم وحتى مد ب ويقول ابن عباس عن الزكاة اليهودية "هي 
التي أمروا بها طاعة الله والإخلاصء وهو مقابل انحرافهم وتحريفهم لأحكام دينهم 
وشريعتهم التوحيدية(2. 

أما فريضة الصيام فهي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع طول النهار وما 
أحدثه اليهود من الإمساك عن بعض المأكولات فهو من التحريف الذي وضعوهء وقد 
فرض عليهم صيام شهر فتركه اليهود إلى صيام يوم في السنة (يوم عاشوراء) زعموا 


أنه يوم أغرق الله فرعون» ولم تتطرق الشريعة الإسلامية الى الحج عند اليهود» ولم 


(') عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية » الأوائل للنشر والتوزيع وخدمات الطباعة؛ 
دمشق». ط1ء 2001م؛ءص 123و124و125. 
(2) المرجع نفسهء ص125و126 و127. 
(؟) المرجع نفسهء ص125و126 و127. 
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يذكر 0 الكريم أية إشارة عن ذلك بينما قد ورد ذكر الصلاة والزكاة في الكثير من 
المواضع!') 
ثانيا: عند النصارى 

تحدث القرآن في العديد من المواضع عن العبادات المسيحيةء إذ تطرق إلى 
الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل في عبادة الله تعالى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإحسان والصدقة» قال تعالى: ل وَيِنَ أت كلو إنَا مدر أَحَدَا مِكََمَهُمَ فوأ 
عَكَا مِمَا محرا يده كَأقْينَا بَيْنَمُمْ الْمَدَافَةَ وَلبَفْضَة إل ينم الْقِيَمَةِ 


وسوف يسئهم ص يما كان 1 ب يصسعور رةه 4 [المائدة: 14]. 


أما فرض الصيام فأشار الله تعالى إليه بقوله: « ييا ا 24 
عتَصكرٌ الوْيَارٌ كما كن 16 زيرت هن كر لكر تورك 4 [اللثرة 189]: 
هذه الآية تدل على أن الصيام فرض على كل من كتب إليهم من كتب سماوية؛ 
ويدخل المسيحيون في ذلك بمعنى أنه فرض عليهم واجب تطبيقه» ولم يتكلم القرآن عن 
المسيح المسيحي بل تحدث عنه إسلاميا موضحا شعائره ومناسكه7©). 


) ا( عبد الرزاق رحيم صلال الموحى» مرجع سابق» ص125و126 و127. 
(*) المرجع نفسه. ص216 و218. 
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المبحث الثالث: وحدة الأديان بين النظرية والتطبيق 


من المؤكد أنّ الصراع على أساس ديني هو أخطر وأشرس الصراعات» ويجب 
علينا أن تدرك خطورة أن ينشب صراع ديني في عالمنا الآن» الذي هو في هذه 
اللحظة عالم متديّن» يشهد صحوة دينية في كلٍّ حضاراته ودوله؛ لذا فإنَّ على العقلاء 
أن يَحْذَروا وأن يُحَذّروا من اشتعال مثل هذا الصراع المرعبء الذي تهلك فيه الإنسانيّة 
لا لشيءٍ إِلّا لأنّ مجنونا -أو بضعة مجانين- يُريد أن يفرض على الناس بالقوّة 
عقيدته هوء ومهما كان حُسن مقصده بالنسبة إلى مقاييسه؛ فإنّ هذا لا يغفر له أن 
يُشعل صراعًا كهذا؛ لا تتوقف فيه الدماء على هذا الجيل؛ بل تتوارث الأجيال القادمة 
ثارات آبائها وأجدادها(). 


وكما يجب على العقلاء أن يُحَذْروا من الصراع على أساس الدين فإنّه يجب 
عليهم أن يَحْذَّروا هم من فرض "'وحدة دينيّة' جديدة؛ فلقد حاول البعض عن حسن نيّة 
-فيما نظن- أن يُنادي بفكرة 'وحدة الأديان"؛ وهي الاعتقاد بصحّة جميع المعتقدات 
الدينيّة وجميع العبادات» وتوحُدها تحت غطاء دين الإبراهيميّة» وهذا الرأي يدعو إلى 
وحدة الأديان السماويّة الثلاثة؛ باعتبار أنَّ إبراهيم عليه السلام هو جد الأنبياء جميعًاء 
والمتكلّمُون في هذه الوحدة يُنادون بطباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وضمّهم معًا 
في كتابٍ واحدٍ بين دفْتين» وببناء مجمّع لأماكن العبادة يضم مسجدًا وكنيسة ومعبدّاء 


تتبادل الزيارات بين عمّار المساجد»ء ومرتادي المعابد؛ مما يُقَلّل الفجوة ونُوَلّد المودّة: 


( ! ) راغب السرجانيء المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوبء مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة» مصرء» طلء 22011 ص 15. 
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واقامة الصلوات المشتركة في أماكن العبادة لمختلف الأديان؛ سواءٌ بابتداع صلاةٍ 
يشترك فيها الجميع» أو بأن يُصَلِيَ كل واحدٍ صلاة الآخر(". 


نا محاولةٌ فكريّة إجباريّة» ولكنّها تُجُبر الناس على دين جديدء فهي لا تختلف 
-في جوهرها- عن محاولة إجبار الناس على دينٍ قديم موجودء وهي عقيدةٌ جديدة لا 
يقبل بها أحدٌ من أتباع الديانات المراد توحيدهمء فمحاولة إنهاء الخلاف وتبسيطه أو 
حتى اختزاله هي محاولة ذاهبةٌ في طريق الفشل؛ إذ إِنَّ كل أتباع دين يرون في الدين 
الآخر أفكارًا وعقائد مرفوضة:, إلى الحدٍّ الذي لا يُمكن قبولها؛ ومن ثَمَّ فإنَّ دينهم هو 
الذي يُقَدَم البديل المعقول والمقبول بالنسبة إليهم» فإذا أتى مَنْ يُريد إنهاء الخلاف 
وسَؤْق كك فريق ليقبل ما يراه 'خرافات وأضاليل" الأديان الأخرىء بل أن يعتنقها ويتوحّد 
مع مَنْ كان منذ قليل يُفارقه في خلافات جوهريّة وأساسيّة.. فإنّه يرتكب حماقة 


مؤكّدة(0ا! 


ومن دلائل هذا أنّ أحدًا لم يستمع إليه من قبل؛ ذلك أنّ النداء بالوحدة العقديّة 
ليس جديدّاء فلقد نادى المفكّر الهولندي إسبينوزا -منذ قديم (ت 1677م)- بتوحيد 
اليهوديّة والمسيحيّة؛ ولم يكن يُفرّقَ في كتاباته بين التوراة والإنجيل» وكان ينظر إلى 
اليهوديّة والمسيحّية على أنّهما دينٌ واحدء وممًّا قاله بهذا الخصوص: 'لقد كانت 
تأخذني الدهشة كثيرًا عندما كنتثُ أرى بعض الناس يُفاخرون بتعاليم الديانة المسيحيّة 
-وخاصّة بالحبٌ والسعادة والسلام والاعتدال- يُقاتل بعضهم بعضًا بمثل هذه الكراهية 
المريرة» التي أصبحت مقياسًا لعقيدتهم بدلا من الفضائل التي يدعون بها ويُعلنون 
عنهاء لقد احتفظ اليهود ببقائهم إلى مدّى كبير بسبب كراهية المسيحيّين لهم» ودفعهم 


0( راغب سرجانيء المرجع السابق»ء ص من 147 إلى 149. 
6 المرجع نفسهء ص 149. 


58 


الفصل الثالث رفض العقل للجمع بين النقائض في الأديان السماوية 


الاضطهاد إلى الوحدة والتماسك لاستمرار بقاء جنسهمء. وكان من الممكن لولا هذا 
الاضطهاد دمجهم وصهرهم مع الشعوب الأوربيّة عن طريق الزواج وغيره» وابتلاعهم 
وسط الأكثريّة الساحقة التي تُحيط بهم من كلّ جانبء ولا سبب يمنع الفلسفة اليهوديّة 
والمسيحيّة من الوصول إلى اتفاق حول عقيدةٍ تُمكنهم من العيش في سلام وتعاون» 


وخصوصًا بعد إزالة هذه الخلافات التي لامع لباب 0 


لكن فكرة إسبينوزا هذه لم تجد صداها في المجتمعات الأوربيّة» وظلّت الحروب 
والمناوشات دائرة بين المختلفين في العقيدة» كما دار بين الكاثوليك والبروتستانت 
وغيرهم» غير أنَّه من الممكن التماس بعض التبرير لإسبينوزا على أطروحة دمج 
العقيدتين اليهوديّة والنصرانيّة في عقيدةٍ واحدة؛ ذلك أنَّ الديانة النصرانيّة جاءت لتغيير 
بعض الأمور المحدّدة والمعروفة في الديانة اليهوديّة مع الإقرار بمعظم العقائد 
اليهوديّة» وكذلك القوانين والتشريعات؛ وحكى ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى على لسان 
الفسريح عليه السلام» + تدك لما تلك يدت عت الله ولحل راض ادف 


صر 


حر ةك د عَم بِتَايَةَ من ديك فَأنَُّواْ مه وَأَطِيِعُونِ © * [آل عمران: 600 


وما زال النصارى يُؤمنون بالعهد القديم "التوراة" مع العهد الجديد "الإنجيل" 
فالدمج هنا يبدو مسوّغًا إلى حدٍّ ماء وإن كان اليهود سيرفضون حتمًا؛ لأنّهم يكفرون 


بالمسيح عليه السلام» بل يُكقْرونه ويرونه محرّفًا لتوراتهه!ة) 


(') راغب سرجاني» مرجع سابقء ص 150. 

6 ول ديورانت» قصة الفلسفة من افلاطون إلى جون ديويء» ت فتح الله مد المشعشع؛ مكتبة المعارف» بيروت» 
طمء 1408ه-1988م؛ ص205. 

(7) المرجع نفسهء ص206. 
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ما دمج الإسلام معهم فمستحيلٌ بكلّ المقاييس؛ لأنٌّ التشريع الإسلامي منظومة 
متكاملةٌ تحكم الحياة كلّهاء ولا يترك أمرًا صغيرًا أو كبيرًا إِلَّا وله فيه قواعد وأصول؛ 


يقول تعالى: # وما عن دَآبّةِ في الانضٍ وآ طْيَرِ يَطِيِرٌ يجَتَاحيْهِ إل أمم تله ما مََطنَا فى 


أأحتب َن َي ثم إل رَمْهِرَ ترون و 4 [الأنعام: 38]. 


وليس القران مجرّد قصصء ورواياتء» وقواعد كما هو الحال في كتابي التوراة 
والإنجيل» واللذان خذفت منهما أغلب التشريعات» وصار لزامًا على اليهود والنصارى 
بعد هذا التحريف أن يضعوا قوانينهم بأنفسهم فيما عُرف بفصل الدين عن الدولة» وهو 
المبدأ الذي تبنَّنْهُ الثورة الفرنسيّة سنة 1789مء: وكانت سببًا في انتشاره في أوريا كُمَ 
العالم بعد ذلك» ومن هنا ففكرة الدمج هذه مستحيلة في حقّ المسلمين» وفي واقع الأمر 
هي مستحيلةٌ كذلك بالنسبة إلى عموم العقائد الأخرى!!). 


ونحن في هذه اللحظة نقول -ويتجرّد كامل-: إِنّ خير ما نُقَدْمه للبشريّة في 


هذه النقطة الحسّاسة هي ما جاء به القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: # ]آ ماه 


0 
5 


قد ين آيَدُ مِنَ آل كَمَن يَحَفْرْ بِألطعْوتِ وَبُؤْمِنْ يَأَلَّه فقو تنس بِالْمُروَة 
وق لا أنقِصَاءَ لَهَأْ وََنَهَ سَمِيمٌ علي © * [البقرة: 256]» وأن يبتعد الناس عن 
النزاع في هذه القضيّة. لا على أساس من الحوار الليّن الهادئ اللطيف: 9# دع إِلّ 

سيبل دَبْكَ بالْحِكْمَةَ وَآلْمؤوكةٍ لسك مَجَدِلهُم يآقي ‏ أَعصَرث إن تبَّكَ هُرَ قَلَمْ 
يسن صّنَّ عن سبلو وَفْو أقَلَمْ بِلْمهَتَيينَ © > [لنحل: 125]» < ولا مدا أَهَلَ 


0( ول ديورانت؛ مرجع سابق»ء ص 206. 
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5-5 
و3 


+ ًِ 5 20 عير اك ع نين يي 3 ع 
وَأَنزِلٌ إلَكْرْ وَإِلِهُنَا وَالهَكُرْ وَنِحِدٌ وَنكَنْ أثر مُسَلِمُونَ © * [العنكبوت: 20]46. 


0( راغب السرجاني» مرجع سابق ص150. 
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خاتمة: 

إن فكرة وحدة الأديان فكرة مستحيلة التجسيد على أرض الواقع؛ وذلك لاختلاف 
الأديان من حيث العقيدة» ومن حيث العبادات والأخلاق» ومدى الالتزام بها في كل 
الديانات السماوية منها وغير السماوية» وهي (وحدة الأديان) وان كانت تبدوا في 
ظاهرها تدعوا إلى توحيد العالم» ونشر التفاهم» والتسامح» والسلام بين أبناء الجنس 
البشري جميعاء إلا أن هدفها الحقيقي والغير المعلن عنه هو السعي إلى نفي الكفر عن 
كل الأديان مهما كانت عقائدها باطلة» وبالتالي القضاء على دعوة الدين الإسلامي 
الذي رفض رفضا قاطعا هذه الفكرة شكلا ومضمونا؛ لكون الدين عند الله واحد وهو 
الإسلام منذ أن خلق الله آدم إلى آخر الأنبياء والرسل؛ وانما جعل لكل أمة شرعة 
ومنهاجا فقال تعلى « لِكُنَ جْمَلَنَا مِنكد سِرْعَةَ وَمِنْهَابَا © [المائدة: 48]؛ فاليهودية 
والنصرانية شرائع وليست أدياناء تختلف هذه الشرائع في تقدير وتقرير الحلال والحرام؛ 
وهذا ما أقره كل الأنبياء والرسل ودعوا إليه» وما يدل على ذلك ما يلي: 


* [آل عمران: 19]. 


آل 


- قال نوح عليه السلام: « ون ولَكُر ما سَأَلدَكِْمِنَ آَجْرٍ إن لَجْرِقَ إلا عَلَ أ 
أنَ أكون ص اللشفية 0 4 [يونس: 72]. 


ين سه صسا 


ا 8 2011 0 و م سه د 70 ا 00 
وقال إبراهيم عليه السلام: # وَوَضَىْ بها إِبْرْحِحمْ بَنِهِ وَيَعَقَوبُ يب إِنَ أله ١‏ 


كر أَلدِينَ كلا صَمُويُنَ إلا وَأنثر مُمَلِمُونَ © 4 [البقرة: 132]. 


7 
3 
0 
0 
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خاتمة 


- وقال يوسف عليه السلام: 8 رََ هد دَاتَيتَنى مِنَ ألْمإَنقِ وَعَلَمَتَئ من تَأُوِبِلٍ 
الْخْادبتٍ قاور اتوت وَآلانَضٍ أت مَليْء فى لديا وار توق مُسَلمًا وََلْحِنَ 
َأأصَلِحِينَ © * [يوسف: 101]. 

- وقال موسى عليه السلام: 8 وَهَالَ مُوى يَقَوم إن كش ءاشم يأل سَلِيَهِ كارا 
إن كُسْرمَلِمِينَ © * [يوس: 84]. 


- وقال عيسى عليه السلام: « هَلنَآ أ حَسَ عِيسو متهم الجمر 3 


َاسْحَقّ وَبعَقُوبَ والالتبايل وَمَآ أوق موس وعيسَئ ومَآ أو الَبِْنَ من زَيّهِمْ ل مرق 
ع ا نوم وك لد مُسَلمُوقَ © © [البقرة: 136]. 
فقد جاء رسول الله مد 6 مكمل لكل الشرائع التي سبقه بها الأنبياء والمرسلون 
الذين شهدوا كلهم بأنهم مسلمون. 


حتى فرعون لما أدركه الغرق شهد بصدق الدين الإسلامي وبأنه الدين الحق 


صد 03 


وقال أنا من المسلمين» وهذا ما جاء في قوله تعالى: # وَجَوَرْدَا ببق إِسَرويل ابر دَابَعَهْرٌ 
وكَوْنُ مَحُنذه. بَفها وَعََوَا حَق إذآ أَدَرحَهُ الْمَرَفْ َال َامَتْ 
ءَامَسَتَ بده يوأ شرع اه ف الحترامين 6 © [يونس: 90]. 


أما من حيث معقولية فكرة الدعوة إلى وحدة الأديان فمن غير المعقول 


محاولة إجبار الناس على دين جديد؛ لأن ذلك لا يختلف عن إجبارهم على دين قديم 


604 


خاتمة 


موجود أصلاء وهو الأمر الذي لقي الرفض من أتباع الديانات القديمة المراد توحيدهاء 
إذ أن أتباع كل دين يرون في غيره من الأديان عقائد والتزامات مرفوضة تماما 
يستحيل قبولها من طرفهم؛ كمحاولة إقامة صلاة مشتركة في أماكن العبادة لمختلف 
الأديان» أو أن يصلي كل واحد صلاة الأخر وهو ما لا يعقل أبداء الشيء الذي أدى 
إلى فشل هذه الفكرة بدليل عدم الاستجابة لها رغم قدمها. 

التوصيات 

- دعوة أهل الاختصاص للبحث والتعمق أكثر فى فكرة وحدة الأديان» وغيرها من 


الأفكار التى تهدف إلى ضرب الدين والقضاء عليه. 


- الدعوة إلى الحوار بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان؛ بغرض إقناع الغير 
بوحدانية الدين الإسلامي منذ خلق أدم إلى يومنا هذاء وان اختلفت الشرائع باختلاف 
الأمم. 

المقترحات 

- الدعوة إلى إقامة ملتقيات دولية ووطنية» وندوات علمية حول فكرة وحدة الأديان 
لبناء تصور واضح حولها وكشف حقيقة ما تدعو إليه. 

- الدعوة إلى تناول فكرة وحدة الأديان بالبحث المعمق في طوري الماستر والدكتوراه. 


2 الدعوة الى فتح تخصص فلسفة الدين على مستوى كلية العلوم الإنسانية والعلوم 


الامقداصةاقن جحامعة النمدلة وعترها عرد حافعات الرظطوي 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع: 
- القرآن الكريم 
- كتب التفسير 


1- ابن كثيرء تفسير القران العظيمء دار ابن حزم» بيروتء لبنان» ط1ء 2000. 

2- الشيخ عطية #د سالم» تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1415ه- 1995م, ج9. 

3- مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرةء ط1ء ج1. 

- كتب الحديث الشريف 

4- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» مختصر صحيح مسلمء دار الإمام مالك؛ 
الجزائر»ء ط2: 2010» حديث رقم: 153. 

- كتب السيرة النبوية 

5- أكرم ضياء العمريء السيرة النبوية الصحيحة.. محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في 
نقد روايات السيرة النبوية» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورةء ط6.» 1415ه- 
4م ج1. 

- كتب الفلسفة 

6- إحسان إلهي ظهيرء البهائية نقد وتحليل» ادار ترجمان السنة شيش محل وردء 
لاهورء بكستان» ط2؛ 1401ه/1981م. 

7- احمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضيء دعوة التقردب بين الأديان دراسة نقدية 


في ضوء العقيدة الإسلامية؛ دار ابن الجوزي, ج1ء 1ه/001. 
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8- احمد وليد سراج الدين» البهائية ردم العالمي الجديد وحدة الأديان والحكومة 
العالمية الجديدة» مطبعة الداودي »دمشق » ج221994م. 

9- أسامة شحادة هيثم الكسواني» الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم» مكتبة 
مدبولي» الإسلامي؛ د طء د س. 

0- لواء احمد عبد الوهابء الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف»: 
مكتبة التراث. 

1- بكر عبد الله بوزيد» الابطال لنظرية الخلط بين الدين الإسلامي وغيره من 
الأديان» دار العاصمة للنشر والتوزيع» ط1 14176ه. 

2- خالد أبو الفتوح »نظرة عامة على دعوة وحدة الأديان » الشاملة الذهبية» د» طء 
7- 2016م. 

3- سعيد مد حسين معلويء؛ وحدة الأديان في عقائد الصوفية» مكتبة الرشد ناشرون» 
طك1ء 1432ه/2011م. 

4- عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية » الأوائل للنشر 
والتوزيع وخدمات الطباعة» دمشق» ط1ء 2001م. 

5- عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية» مرجع سابق» 
سليمان ناصر بن عبد الله العلوان» التبيان شرح نواقض الإسلام» دار المسلم للنشر 
والتوزيع»ء ط6 

6- عدنان المقراني» نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسيء المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء ط1ء 1429ه/ 2008م. 

7- غيط الفرات» عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منهاء دار الطباعة 
الخدية الازهر بالقاهرةءط1ء 1411ه- 1991م. 

8- لطف الله خوجه؛ وحدة الأديان في تأصيلات التصوف وتقريرات المتصوفة» 
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قائمة المصادر والمراجع 


إصدار شبكة صوفية حضرموتء الرياضء؛ ط1ء 1432ه»: 2011م. 
9- مانع بن دء الموسوعة الميسرة في المذاهب والأحزاب المعاصرة؛ دار الندوة 
العلمية للطباعة والنشر والتوزيعءط4. 1420ه. 

0- شد احمد الحاجء النصرانية من التوحيد الى التثليث» دار القلم دمشق دار 
الشامية بيروت؛. 1413ه/ 1992م؛: ط1. 

1- مد البهيء الإخاء الديني.. ومجمع الأديان وموقف الإسلام» مكتبة وهبة. 
القاهرة. ط1ء 1401 ه - 1981 م. 

2- د البهيء الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة» مكتبة وهبة» القاهرةء ط1ء 
1 ه - 1981 م. 

3 مهد فؤاد الهاشميء الأديان في كفة الميزان» دار الحرية القاهرة» د ط . 

- المقالات 

4- أحمد بن عبد الرحمن القاضيء مقال (الحوار الإسلامي النصراني). 

5- خالد أبو الفتوح» الإسلام والليبرالية- حقيقة التوجه الأمربكي وامكانية الالتقاء 
الفكريء مجلة البيان» الرباضء؛ ع/ 219» ذو القعدة 1426ه- 2 ديسمبر 2015م: 
6- لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه. الحقيقة الواحدة والمتعددة» موقع(الإسلام 
اليوم). 


- مواقع الأنترنت 
مطغط6 5 - 1 31:510177.565 /0 0010 /اعط. 1357 ملططته | 15. 177177177//: اط - 27 
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فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


إهداء 
مقدمة: كن كا ا ا 1 لد لل لاد ا ا لد ل اه ل ار م و ا ل كر تنا 
الفصل الأول: مدخل مفاهيمي حول فكرة وحدة الأديان 00 
المبحث الأول: مفهوم فكرة وحدة الأديان ا ا ا ا ا ايا 
أولا: تعريف لكلمة الوحدة: مع اله لطي معام 6ر0 اطق احه ل جل رط ره عع يله وآ عالق ل ولع ره 1 ش38 69 
المبحث الثاني: تاريخ فكرة وحدة الأديان ويداية الدعوة لها ا (”ظ0:01 
ل 10000000000000 
ثانيا: المرحلة الثانية: مرحلة الدعوة اليها بعد انقراض القرون المفضلة: 9 
ثالثا: المرحلة الثالثة: تجدد الدعوة الى وحدة الأديان في القرن الرابع عشر هجري 10 
رابعا: المرحلة الرابعة: مرحلة الدعوة لها في الوقت الحاضر: 1 
المبحث الثالث: اهم الفرق والمذاهب المنادين بفكرة وحدة الأديان 1 
اولا: الفرقة البهائية 1 
ثانيا: الفرقة المتصوف 1 
1 - تعريف بالفرقة المتصوفة: ل ل ا ل 
ثالثا: الفرقة المونية 1 
1 - تعريف بالفرقة المونية دوه نع ان ب اغا وان ماع ملم 6 قي ياه لاطي 1153 
رابعا: الإسماعيلية 00 0 
خامسا: الماسونية: مب و ل و ا لس ا ا ا د 
الفصل الثاني: موقف الإسلام من فكرة وحدة الأديان. 00000 
المبحث الأول: نقاط الاختلاف بين الإسلام والأديان الأخرى. 000000 
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أولا: الراحة يعد خلق السموات والأرض: 10000071 
ثانيا: الندم بعد خلق الانسان وغيره: ان مني مسد لوه لوج ا ل 00 
ثالثا: بلبلة ألسنة البشر ليتفرقوا ولا يتقدموا في الحياة: 0 0000 
رابعا: مصارعة الانسان والعجز عن التغلب عليه: 1 
خامسا: الحلول في الانسان: ا يا 000000000 
شاكسا : الأشياء: 210101011000 
سابعا: صلب المسيح ل 
ثامنا: تحريف نصوص الاسفار 00 
المبحث الثاني: موقف القرآن من الكتب السماوية ا 00 
أولا: قبل التحريف: جك سوا ول دو مسا اسع سوج ومن اواو مد مس اس و 11 
ثانيا: بعد التحريف: 111171050000000 
المبحث الثالث: حكم الدين الإسلامي على فكرة وحدة الأديان 1[ 1 000 
أولا: نسخ الإسلام لجميع الأديان (الشرائع) السابقة: م ود سه سا ولعو يي 33 
ثانيا: التفربق بين أصل الأديان المنزلة وما آلت إليه: 2100000100 
ثالثا: التفرقة الحاسمة والفاصلة بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرى: ا 358 
رابعا: الدعوة إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن: ا 
خامسا: تسامح الإسلام في تعايش أصحاب الديانات الأخرى مع المسلمين في الدولة 
الإسلامية تحت مظلة الإسلام وبالخضوع لأحكامه: ا 
الفصل الثالث: رفض العقل للجمع بين النقائض في الأديان السماوية 00000000 
المبحث الأول: الالوهية بين الإسلام والاديان الأخرى 00 
أولا: الألوهية في الإسلام 699000 1ه«1 
ثانيا: الالوهية في المسيحية: 1 
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ثالثا: عقيدة الاتحاد والتجسيد: ا ل و ا 2 
رابعا: الالوهية في الديانة اليهودية 0 
المبحث الثاني: العبادات والالتزام بها في الأديان السماوية 00000111 
أولا: عند اليهود ل 
ثانيا: عند النصارى 1[ 00000000 
المبحث الثالث: وحدة الأديان بين النظرية والتطبيق ا ا 
خاتمة: 60 
قائمة المصادر والمراجع: 211000 
فهرس المحتويات 0 
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ملخص: 

تعد قضية وحدة الأديان مشروعا لفكرة تقوم على أساس الدعوة إلى اتباع دين 
واحد يستغرق كل الأديان السماوية والوضعية؛ قصد رفع الحرجء والتملص من ثقل 
التكاليف المفروضة في كل الأديان» وهي دعوة قديمة جدا دعت اليها العديد من الفرق 
والمذاهب الدينية» وهي و إن كان ظاهرها دعوة للتيسير على الناس في أمور الدين» 
إلا أن باطنها حرب على كل الأديان وخاصة الدين الإسلامي الذي يرفض هذه الفكرة 


شكلا ومضمونا. 


الكلمات المفتاحية: 
وبحذة الأدناق + الديانات السماوية :الديانات الوضتعية: المذاهك» الفرق الدينية 


: أ 1502م 
00 0م525 2ع10 مه 101 أعع[010 2 15 11151005 01 0117متنا عطا 01 عنادذ1 ع 1' 
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